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لهاع 111/1مء .أممماءء 1/0 


كلمة المعرب 


حرصنا في هذا التعريب على أقصى الوفاء للأصل الفرنسي؛ كما سعينا 
في النص العربي إلى وضوح العبارة ودقتها في تأدية المعنى وفق قواعد اللغة 
العربية وطرائقها . وقد عمدنا في البوامش إلى توضيح بعض المعارف أو 
[لسطتحاك أى إلى التعريت بض الأغلام تعريكا موجرا عق لع يكن عن 
ذلك محيد حتى تحصل الفائدة قريبة من التّمام عند المتلقي العربي الذي قد 
لا يكون زاده المعرقى كافيا فى هذا المبحث. أما مسؤولية المحتوى وأبعاده 
الممكنة ومنزلته من التخصص العلمي فمنوطة بالمؤلف وحده. وقد تمت 
الترجمة عن نسخة منقحة أعدها المؤلف برسم طبعة جديدة لم تر النور 


بعل. 


تونس فى 12 يونيو 2004 
3 . الصادق قسومة 
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مشكلة أصول الانسان 


1 12 21[ط11101011101( 


ع اهماع 111/1مء.أممماءء 1/6 


في طليعة الأسئلة العديدة التي ما فتئ الإنسان يطرحها على نفسه تلك 
المتعلقلة بأصله ومدؤلجه من الطبيطة والكين: رهد الأسعلة مكلت برمازالت 
َكَل دوماً مواضيع تأمّل يسعى الإنسان إلى تدبرها وتوضيحها . وقد حَظِيت 
في أقدم الكتابات التي عُثر عليها في الشرق الأوسط بأُهمّية خاصة. 

إن الموضع الدقيق الذي يحثّله الإنسان في الطبيعة كان ومازال مدار 
خلافات عديدة. فمن منظور متباين في المقارنة كان البيولوجيون وعلماء 
الطبيحة مقبادين خلال عصور طويلة الفلاسقة ولرجال الدين » فقد هالت 
الطائفة الأولى بطبعها إلى اعتبار الإنسان أكثر الكائنات تطوّرا ضمن الرتبة 
المسمّاة عند علماء الطبيعة بالرئيسات أو المقدمات (871:08065)! فهو من 
هذا المنظور مندرج اندراجا متينا في عالم الأحياء أو الكائنات الحيوانية 
الكرة. أبنأ الفلاسفة ورجال الدين فقد خالفوهم في هذه الرؤية واعتبروا 
الإنسان دوماً كائنا وحده. متميزا عن سائر الكائنات الحيّة المندرجة في 
الفصائل الأخرى بتفوق في الذكاء وبضرب من الأخلاقية. ومن ثم وضعوه 
على هامش العالم الحي وهو ما آل - في أغلب الأحيان - إلى اعدياوه خزيتة 
الكون المركزية. 


1 وهي في الحيوانات رتبة من التدييات إليها ينتسب القرد والإنسان (م). 
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أما في أوروبا وفي البلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط, فقد سيطر 
تاريخ الإنسان القائم على اعتماد النصوص الدينية: وهو ما استمر إلى 
القرن السابع عشر. وكانت الكنيسة تُعلم الناس أن الإله قد خلق الإنسان 
على صورته خلقا لا يكون بطبيعة الحال إلا من قبيل الإعجاز : فالله يخلق 
بالكلمة أو يسوّي الإنسان من طين؛ وكان هذا منطلق ما يسمى ب«نظرية 
الخلق» المتمثلة فى اعتبار كل كائن أو كل فصيلة من الكائنات الحيّة مدار 
إنشاء خاص ومستقل. وهو خلق تام وكامل منذ البداية أو الأصل الأول. 
ويقتضي هذا التصور بقاء الكائنات جميعا على ما خُلقت عليه في أصلها 
الأول دون أن يطرأ عليها أيّ تغيّر. وهو ما مثّل التّصوّر «القارّ» للعالم 
البيولوجي. وهذه القراءة البسيطة أو الأصولية للتوراة مازالت قائمة, 
خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما عند القائلين بالخلق من 
البروتعاسين. وكان: هذا الور يكل «مطيقةة العصرة وكل من أراد 
إعادة النظر فيه يتعرض للاتهام بالبدع, ويجد نفسه في مواجهة محكمة 
التفتيش الدينية على أساس الشك في عقيدته. وقد حرق بعض الناس لهم 
أقل من هذه خطورة! وما لا يُنسى محاكمة «غاليليو» (6811166)' الذي 
تجرأ على إثبات دوران الأرض في عصر كانت الكنيسة تُصر فيه على خلاف 
ذلك. أي على ثبات الأرضء وهو رأيها الذي لم يتغيّر إلا سنة 1979 عندما 
اعترف البابا يوحنا بولس الثانى علنيًا بأن «غاليليو» قد تعذب كثيرا 
بسبب بعض رجال الكنيسة وأجهزتهاء ولم يُعَدْ إليه الاعتبار رسميا إلا 
سنة ١1992‏ 


1- عاش بين 1567 و1642 (م). 
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كغيرون من قبلوا هذا التصور اليهودي المسيحي لمسألة «أصل 
الإنسان» قد اعتورتهم الحيرة رغم ذلك. فكانوا يتساءلون عن الزمن 
الدقيق الذي حصل فيه خلق الإنسان. وقد قام أحد رجال الكنئيسة وهو 
«جيمس أشر» (1155615 د5عدصةل)! سقف كئيسة دآر ماغ» عمسم )” 
بحساب زمن خلق الإنسان اعتمادا على ما جاء في التوراة؛ وانتهى إلى أن 
الإنسان قد خُلِق سنة 4004 قبل الميلاد . وّة من أوغل في هذا التدقيق مثل 
مدير كوليج «سانت كاترين» (عصتعطنة0) عاصته5) بكمبردج وهو 
الدكتور «جون لايتفوت» (18714001آ1 2طا10) الذي بين أن خلق الإنسان 
قد حصل من السنة السالفة الذكر في يوم 23 أكتوبر في الساعة التاسعة 
صباحاً . وهي بالضبط لحظة العودة المدرسية في مؤسّسته! 

والواقع أن تصلب الكنيسة الكاثوليكية في هذه القضية راجع إلى جهلها 
وإلى إصرارها على عدم الاعتراف بإمكان وجود معرفة علمية خالصة إلى 
جانب المعرفة الفلسفية أو الدينية الواقعة فى مستوى آخر مختلف تماما . 

إن المعرفة العلمية منحصرة في وصف الكون وصفا موضوعيا وفي 
البحث عن آليّاته وقوانينه» أما المعرفة الفلسفية أو الدينية فتسعى إلى 
تفسير الإنسان وتأمّل منزلته الروحية في الكون؛ وهي يمكن أن تعتمد على 
معطيات العلم كما يمكن أن ترفضها لأسباب دينية خالصة في الحالتين. 
والح أذيا يبت أن تند يلك المطبات نين الاغقبار إذا أرادت أن تكوق 
واقعية. وعلى كل حال فإنه ليس لبا أن تتدخّل بنفوذ كبير في المعرفة 


1 عاش بين 1581 و1656 (م) 


2 توجد في ايرلندا. (م) 
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العلمية بتِعلّة أنّ بعض المعطيات العلمية تبدو مار شك لأسباب دينية؛ وهذا 
هو أفدح خطأ ارتكبته الكئيسة مئذ بداياتها إلى القرن العشرين مع كل ما 
أدى ذلك من العواقب التي نعرفها ء وهو ما يقل إلى حد كبير ‏ أصل التضاد 
بين العلم والإيمان. والواقع أن الكنيسة قد وعت هذه الثنائية بقطبيها 
المتضادين. بل أكد البابا «ليون الثالث عشر»' فى «العناية الإلبيّة 
الكبرى»< أنه فيما يخص معرفة خلق الكائنات يجب الالتجاء إلى العلم |انظر 
كتاب «لافوكا» (1800084 .16):|. 


هذه الرسالة البابوية لا تعترف إذن لأهل العلم بحقهم فقطء بل إنها 
تعترف لهم أيضا بأن من واجبهم البحث في أسس تاريخ علمي للعالم 
وللحياة وللإنسان اعتمادا على مناهج العلم وبأنه من واجبهم أيضا تقديم 
استنتاجاتهم وتحديد ما إذا كانت تلك الاستنتاجات يقينية أو مرجّحة أو 
مشكوكا فيها . والحقيقة أنّ استنتاج ارتباط جسم الإنسان بأصل حيواني 
أمرٌ لا مَحِيد عنه لانعدام تفسير علمي آخر ممكن في هذه المسألة. ومنذ 
عهد لوقراسيوس؛ أثارت بعض الأذهان «المتزندقة» إمكانية وجود أصل 
طبيعي للانسان مضادً للحلول التي يقدمها أهل الأطروحات الدينية. وقد 
تداك مقارية اميل الإنسان» مقاربة علمية مع القرن السادس عشر 
بأعمال «فيسال» (4.775316)* وفي بحوث هارفي (إ11/.513000)' المتعلقة 


1 _بابا إيطالي عاش (1903-1810) (م) 
2 هي رسالة باباوية موسومة ب كناطةأودلامءع2:0710 (م) 
3- عنوانه تأملات عالم إحاثة حول الحالة الأولى للإنسانية. (م) 
4 لوقراسيوس: شاعر روماني أبيقوري الاتجاه (98 - 55 ق. م) 
5 هو بلجيكي عاش بين 1514 و1564. (م) 
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بتشريح الجسم البشري ودراسة تركيبته الداخلية. وقد نُقِلت القرود ذات 
الأشكال المشابهة للانسان إلى أورويا فى بداية القرن 17: ولكن أول 
دراسة مفصلة لتركيبة قرد «الشمبانزي» قد تمت على يدي «تيزون» 
١20‏ ولم تظهر مقارنتُها بتركيبة جسم الإنسان إلا سنة 1699 . وفي 
القرن الغامن عشر شهد علم دراسة الحيوانات تطورات كبيرة مع «لينه» 
(قصصارآ) و«بوفون» (1100ا0.8) و«كوفييه» (0.010112):, وبذلك 
أدرج الإنسان ضمن التّصنيف الحيواني. ولكن تواصل في تلك الفترة 
التصوّرٌ القائم على «عالم حيواني قارّ» فيه «أُنْشيئت الفصائل على النحو 
الذي هي عليه الآن» . وأمام وفرة بقايا الحيوانات المتحجرة التي اكشُثيفت في 
الأحافير قال الطبيعيون بنظرية الطوفان؛ وذلك رغبة في استمرار الوفاق مع 
المعطيات التوراتية. وتقوم هذه النظرية على أن الأحافير المكتشفة هي بقايا 
حيوافاك:افدقرت أثناء طوفان نوح المذكور في التوراة. غير أن اكتشاف 
مجموعات من الأحافير مختلفة من مستوى إلى آخر ومن عهد إلى آخر قد 
جعلت «كوفييه» يصوغ نظرية كارثية قوامُها سلسلة من الكوارث المتعددة 
كان طوفان نوح آخرها . وقد رأى أن الستة آلاف سنة التي واف اليعكن أنيا 
مثل تاريخ الأرض كله هي أقصر من أن تنسع لجميع هذه الكوارث المتتابعة, 
واعتبر أن تاريخ الأرض يمتد على ثمانين ألف سنة. وهو مشتمل على 27 
مرحلة. وما لبث «سميث» (550118) أن جعل هذه المراحل 32 مرحلة بعد 
وفاة «كوفييه» بمدة قصيرة. ويعود الفضل في ظهور أول فكرة قائمة على 
تبدّل تركيبة أجسام الحيوانات مع الزمن إلى الفرنسي «لامارك» 


1 هو انكليزي عاش بين 1578 و1657. (م) 


2 عالم حيوان فرنسي عاش بين 1789 و1832. (م) 
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كاعتقسة])' في كتابه «فلسفة في علوم الحيوان» ( عتطامهد5ه1تطاط 
عناواع720010) المنشور سنة 1809. كما يعود هوا لعفل ايكيا إلى 
«جوفروا سانت هيلار» (عنة1[1[]-امته5 'إ6©010):. وقد قدم هذان 
الرجلان نظرية التطور القائمة على توريث الخصائص المكتسبة. وفي بداية 
القرن 19 فك «شامبوليون» (011100م78:0©) رموز الخط البيروغليفي؛ 
وكشف بذلك عن وجود حضارة راقية قبل المسيح بغلاثة ألاف سنة. ولو 
كان خلق الإنسان قد حصل فعلا قبل 4004 سنة فقط لما ترك هذا التاريخ 
الضيّق مجالاً كافيا للانتقال من أول رجل وامرأة بدائيّين إلى مغل هذه 
الحضارة الزاهية! 


وخلال بداية القرن 19. تبدّلت تصورات تاريخ الأرض الجيولوجي» 
وتدريجيا بدأت تتطور فكرة تاريخ متواصل. وحوالي سنة 1850 اكتشف 
«بوشى دي بارت» (5عطتء2 عل معطاءنه8) أدلة على التواجد المتزامن 
بين الإنسان وبعض الحيوانات المنقرضة (مثل فيل الماموث) . وقد ألت كل 
هذه الأفكار الجديدة إلى التجسّم في مَؤْلّفين هامين نشرهما «تشارلز 
داروين» (مانةن[ 0 أولبها عنوانه «فى اعلا الأنواع» (1859) 
الإنسان والانتقاء المتصل بالجنس» . وفي هذا الكتاب ذهب إلى اندراج 
السلالة الإنسانية ضمن فصيلة «الرئيسات» أ «المقدمات» القديمة 


عاش بين 1744 و1829 (م) 
2 فرنسي عاش بين 1772 و1844. (م) 


3 انجليزي عاش بين 1809 و1882. (م) 
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المتحجرة في الأحافير'. ونعرف رد فعل زوجة أسقف مدينة «وورسيستار» 
(67أوءع1101) عندما قال لها أحد الذين قرأوا أعمال «داروين» إِنْ البشرية 
قن تكو كاذ عضر من القرةء فقالت لهذ #مقك ره يك رذ ترعر الا 
يكون هذا سحيحاء ولكى إن كان هذا منحيذاء تقدى قدصو الله آلا يشر 
هذا الخبر بين الناس!» . 

وقد أكدت جميع البحوث والدراسات المنجّرّة بعد هذا التاريخ أن 
جميع الكائنات الحية التي تكوّن المحيط الحيويّ من الكوكب الأرضي لم 
تظهر دفعة واحدة ولا تلقائياء ولم تكن نشأتها منذ البداية على النحو الذي 
هي عليه الآن؛ وإنما هي حاصل ترق طويل المدى استغرق تدرّجُه من التاريخ 
دهوراً : فالمحيط الحيويّ بكرتنا الأرضية في ترق متواصلء وكل فصيلة فيها 
لها تاريخ تطورٍ يختلف طوله من واحدة إلى أخرى, والإنسان الذي هو جزء 
متمّم لهذا المحيط الحيويّ يخضع لهذا القانون الأساسي شأن سائر المخلوقات 
الحيّة. وينكب علماء الإحاثة على البحث عن الوثائق الأحفورية وعن 
كيفيات تاريخنا التطوري في السياق البيئي المتغير لتاريخ الكرة الأرضية. 
والواقع أن مشكلة الأصل ليس لها معنى خاص في الأهمية عند عالم الإحاثة 
البيولوجي الساعي إلى ضبط التاريخ الإحاثي للانسان. ولكن لبا معنى 
خاص أكبر كثيرا في أهميته عند الفيلسوف ورجل الدين. وفي هذا التاريخ 
المتطور الطويل تتعلق «منزلة الأصل» تعلقا جوهريًا بالمعيار المعتمد في 
تصنيف الإنسان . فحسب كل معيار معتمد . يحصل جوابٌ مختلف كما 
سنرى. من البديهي إذن أن الحلول التي يصل إليها علماء الإحاثة وعلماء 


| وهي كما أسلفنا رتبة من القدييات إليها تنتسب القردية والبشرية. (م) 
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الدين والفلاسفة وعلماء النفس وعلماء السلالة ليست بالضرورة حلولا 
متطابقة: 


الإنسان بين الرئيسات 


يفت القردة في مجموعتين كبيرتين أولبما «الليموريّات» أو أنصاف 
القردة (1215051121625)'. وثانيهما القّردة الشبيهة بالإنسان 
(وع010ممغطاصة) . أما الأولى فهى أكثر بدائية وتتكون من ثدييات قارضة 
هي ليموريّات مدغشقر (1100812): ومن قرد ترسييه (18155161) المتغذي 
بالجراذين والحشرات؛ ومن قرد «الآي أي» (43:6-4[:6) وهو قرد ثديي 
ليليّ متفرّع عن فصيلة الليموريّات ويعيش غالبا على الأشجار في 
مدغشقر. وتتكون المجموعة الثانية من كائنات أكثر تطوّراً وهي : القرد ذو 
الأنف المفلطح والمنخرين المتباعدين وتسمى فصيلته بالفطناسيّات 
(وعصسعتهاطز12م) الموجودة في أراضي العالم الجديد.ء وفىي هذه 
المجموعة الثانية تندرج أيقنا القرةة ذخات المشريق المقاربية أو سفليات 
المناخر (08187:10216025)) الموجودة في أراضي العالم القديم. وهذه الطائفة 
الأخيرة تتفرّع إلى قرود كلبيّات الرؤوس طويلات الذيول 
(061602115601065)) الموجودة خصوصا في أراضي أفريقياء وفيها امشيا 
القرود المشابهة للإنسان المسمّاة ب 11910686065: وفيها أيضا يندرج 
الإنسان البدائي (11021121065) . وينتمى الإنسان والقردة المشابهة له في 
شكلها (5عطم«مصهممه+طاصم) إلى فصيلة البشريات (65لتصتصره]]) 


 ]‏ هي رتبة حيوانات لبونة من القردة. 
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المتكونة من فرعين: فرع القريبات من الإنسان (0281265) وإليه ينتمي 
قرد «الأورنج ‏ أوطن» (111نا0 عع ورين ) . وفرع القردة الشبيهة بالإنسان 
(1065صتمده1]]) وإليه ينتمي الغوريلا والشمبائزي والإنسان. ثم انفصلت 
هذه الكائنات في فصائل فرعية؛ فكانت منها فصيلة الغوريليات 1ذا!0:1 6 
المتكونة من الغوريلاء وكانت فصيلة البشريات (3صنم1ج8]0]) التى تتكون 
من الشمبانزي والإنسان . 


إن إدراج الإنسان في عداد الرئيسات هو انعكاس للبحوث التشريحية 
المقارنة التي بدأها «تيزون» (8.19502) سنة 1699 والتي بِيّنتَ وجوه 
القراية الكبيرة بين الإنسان والكائنات الركيسة ذات الشكل المشايه 
للإنسان وخصوصا الشمبانزي. وقد حفزت هذه البحوث «ليني» 
(6مسانآ.2) إلى تصنيف الإنسان ضمن الرئيسات وقريبا من الشمبانزي. 
وذلك منذ سنة 1758. وفي ذلك العصر لم يكن إدراج الإنسان ضمن 
الوفيناكا يع أن أسله حيرات باغبار ها كان ناكد آنذالة من أن 
الفصائل قد خُلقت منفصلة وكانت منذ البداية على الحالة التي هي عليها 
الآن وقد مخافكلة عاييا بحقة فق وداكية حيبت ذ لك قد : 


المفارقة البشرية 
يشترك الإنسان مع الشمبانزي فى تكوين هبائى ع181ناء14016 


انحدر منه كلاهما . ففي المستوى الصِبْغي أو الكروموزومي يشترك الإنسان 
مع الشمبانزي والغوريلا في عدد من الصبغيات. إحدى عشرة منها لم 
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يمسها تبدل» وسبع منها شهدت تغيرا في الموضع ذاته . وتغبت هذه التغيرات 
با لا يدع مجالا للنقاش أنّ هذه الفصائل الغلاث ذات أصل واحد مشترك» 
وما الصبغيات السبع المتغيرة سوى موروث ثابت مأتاه الأصل المشترك 
بينهها والذي عا عليلة أريعة أو خمسة ملابيق سنة: وكان. ذلك قبل زمن 
يتراوح بين خمسة ملايين سنة وعشرة ملايين سنة. وتتمثل المفارقة 
البشرية فى أن الاختلاف الوراثى أو الجينى المقدر ب901,61 بين الإنسان 
وهذه الكائنات المشابهة له قد تحسم في المسستوى المورفولوجي باختلاف 
يقارب 060؟. وهذا الأمر الواقع يعسر فهمه إذا ما اعتمدنا على مفهوم 
التطور التدريجي المتصل بالنظرية التركيبية للتطور كما غرفت في 
الأربعينيات. وسنرى لاحقا أننا صرنا نعرف آلية تطورية قادرة على حل 
هذه المفارقة. وعلى أرضية هذا التشابه العام حصلت اختلافات متأتية من 
تباين تطوري انطلاقا من اصل واحد مشترك. وتنصل احتلافات ملاحظة 
كغيرة اتصالا متينا بتباين الأوساط التى تعيش فيها هذه الكاتنات, أي 
فوط المعيقنة والغذاء وظريقة العفل: 

فالإنسان والشتمبائزي إجمالا يرجعان إلى أصل واحد مشترك من 
الرئيسات. فكلاهما منحدر من كائن واحد قديم؛ فهما إذن ابنا عمومة 
متباعدان في المظهر المورفولوجي ومتقاربان في التكوين البيوكيميائي. 
فالإنسان لا ينحدر من القرد . ولكنه يشترك معه في سلف واحد قديم أصله 


كائن من الرئيسات؛ وبهذا المعنى يمكن أن يعتبر الإنسان اين عم 
الشمبائزي (وليس حفيدا له) . 
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تصوران عن زمن الافتراق السلالي بين الإنسان والقرد 

إن القرابة الصبغية والبيوكيميائية بين الإنسان والقرد هي من المتانة 
يك تور عفن علماء البيوتوجيا أن الافسان والقره ندا فق الأكلاك 
عن الأصل المشترك منذ مدة قريبة جدا ترجع كما فين 3 ملؤي و3 
ملايين سنة. وتقوم هذه الفرضية على مصادرة قوامُها أن التطور الببائي 
عالةاناء2016 والتطور الكيميائي يتمان من خلال تبدلات «محايدة» لا 
يؤثر فيها الانتقاء الطبيعي (باعتبارها من التبدلات الجينية التي تُورّث)» 
ومن قم..يكون .هذا التطور-متنظما. ومطردا ١‏ وعد اتساب المسيافات 
الوراثية أو الجينية الفاصلة بين الخصائص المختلفة عن طريق الوسائل 
الرياضية المعتمدة: قدّر الباحكون أن الاختلاف يعود إلى حفية لآ يمكن أن 
تكون أقدم من ثلاثة ملايين سنة إلى خمسة ملايين سنة. بيد أنه لا بد من 
الإشارة إلى أنّ «غودمان» (81.600380) قد أثبت أنّ التطور الببائي لم 
يتم بصفة منتظمة ومطردة؛ وإها بطريقة غير منتظمة؛ وهو ما من شأنه أن 


يُتيح التخفيف من الجزم بهذا الاختللاف حديث العهد . 


إن التطور البيولوجي ظاهرة متنرّلة في الزمن؛ والأحافير والمتحجرات 
هى وحدها التى يمكن أن تعطينا الزمن الذي حصل فيه هذا الاختلاف بين 
الإنسان والقرد . فالحسابات النظرية المنجّزة انطلاقا من المعطيات الحالية 
هي مهمة بلا شكء, ولكنها يجب أن تتقهقر إلى مرتبة ثانية تاركة قبلها في 
الأهمية المعطيات الإحاثية من حيث هي الشواهد الوحيدة الحقيقية على هذا 
التطور. فما الذي تُقدمه لنا هذه المعطيات الإحاثية؟ إنها مازالت مشتتة» 
ولكنها رغم ذلك دافعة إلى القول بأن هذا الاختلاف بين الإنسان والقرد 
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متنزل بين 10 ملايين سنة وخمسة ملايين سنة. وهذا ما سنبينه فى 
الصفحات التالية. 
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المُصل الأول 


البحث عن أصل السلالة البشرية 
بين قردهُ العهد الثالث 


0666001-12 


لهاع 111/1مء.أمممءء 1/06 


إن الشمبانزي هو إذن أقرب أقاربنا في عالم الحيوان: وعلينا الآن أن 
نبحث عن سلفنا المشترك بين القردة المشابهة لناء تلك التى عاشت فى 
العهد الجيولوجي الثالث: ثم علينا أن نعرف بعد ذلك اول كائن من بينها 


ظهرت فيه خصائص بشرية. 
البحث غن السلف المشترك 


يوغل بنا بحثّنا هذا بعيدا في الزمن لأنه يُلزْمنا بالرجوع إلى العهد 
الجيولوجي الغالث الذي اتقضى قبل قرابة 36 مليون سنة, أي ما يعادل 
0 جيلا من البشر! 

وللعفور على أقدم بقايا القرود ذات الشبه الكبير بالإنسان ينبغي 
الانتقال إلى مصر في مكان غير بعيد عن الأهرامات يوجد جنوب غربي 
القاهرة على طول الجرف الواقع بين «القطراني» و«الفيوم». وقد كانت هذه 
الجهة قبل 36 مليون سنة منخفضا غابيًا عاشت فيه تباعا ثلاثة انواع من 
القردة هي قردة الطور الثاني من العهد الجيولوجي الغالث 
(1150601065م01180) وقردة مصر (15801165م40م(468) والقردة ما قبل 
الأطين ة (وعطوغطائمه1امه:) . وتمغل هذه القردة الغلاثة ثلاثة معالم بدائية 
ذات تطور متنابع للسلالة التي أدت إلى المجموعة الأولى من القردة الحالية 
المشابهة للإنسان فى شكلهاء وهى القردة المسماة 2700051015 والقردة 
المسماة «قردة دريو» (12801065م1(17:0) (انظر الصورة) . 
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رسع 1 : رسم بياني 


تسان» وهذا الرسم 


ني يبرز تطور القردة الشبيهة ب 
يتا 


بالا 
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القردة الأوربية 


| 


الأخيرة 


القرد المسمى بروقنصول 


سلم العهود الزمنية ما قبل القردة الأخيرة قردة مصر 
(مقيسا بوحدة ملايين السئين) ما قبل القردة الأخيرة 


القرد ذو الذيل قرد الجيبون الغوريلا الشمبانزي الإنسان قر أورااع أوكلة 
الطويل : 


وقد كانت جماجم هذه القردة ذات شكل ما زال بدائياء فهى ذات 
خطم على درجة كبيرة من البروز؛ ولكنه سيشهد تضاؤلا فيما بعد. وفي 
هذا التنابع نلاحظ التغير الذي لحق صفتين رئيسيتين من صفات القردة 
المشابهة في الأصل للانسان وهما : تطور أنياب قوية وتفاوت مختلف 
الأشكال للأضراس الأمامية السفلى. 


فيد أن مجموعة قردة «دريو» (115801165م10(17:0) التى نمت فى 
أفريقيا الشرقية خلال العهد الثلاثي المتوسط (أي بين 20 و25 مليون سنة) 
قثل فعلا المجموعة الأولى التي تنحدر منها القردة المشابهة للإنسان 
والموجودة حاليا. وقد أطلق على أول قرد منها اسم غريب هو 
«210015101)» وذلك سنة 1933. إذ في تلك الفترة كان يوجد بحديقة 
الحيوانات في لندن شمبائزي مسمى ب«القنصل» (01ا8ه00): ولبذا أطلق 
«هوبوود» (110000) اسم «بروقنصل» على هذا القرد الإفريقي على 
أساس أن شكله سابق للشمبانزيء فكأنه له بمغابة الأصل أو السلالة'. وقد 
صارت قردة ال«دريو» معروفة الآن بفضل بقايا عديدة تمثل على الأقل 
خمسة أصناف متفرّعة إلى أنواع فرعية منها «البروقنصل» الذي سبق 
ذكرهء ومنها «قرد الرنجوا» (5ءدانةط1م1]3085:2) الذي يختلف في بعض 
الخصائص . وإذا ما اعثبرت قردة ال«دريو» السلف المباشر للقردة الإفريقية 
المشابهة للانسان في شكلهاء فذلك راجع إلى مظهر أسنانها أكثر مما هو 

جع إلى شكل جماجمها : فجمجمة «البروقنصل» مازالت ذات خطم على 
درجة كبيرة من البروز وإن كان أقل نشوزا من خطم «قردة مصر» 


| باعتبار أن السابقة 0:م تعني «متقدم في الزمن» (م) 
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(111601065م10م:وعع4) . ولكن أخص ما يميز قردة البروقنصل هو أنها لم 
تكتسب بعد تغيرات أعلى الجمجمة التى هي أكبر خصائص الغوريلا 
والشمبانزي. وتتمثّل هذه التّغيرات في الحويّة العظيمة القوية الموجودة فوق 
العينين (وهي إما حويّة في الجبهة أو بروز في محجر العينين) . كما تتمثّل في 
القنزعة السهميّة الموجودة وسط جمجمة الذكور في هذه الفصيلة من 
القردة. 

وفي مستوى هيكلة الأسئان تبدو قردة ال«دريو» قريبة جدا من 
الغوريلا ومن الشمبانزي: فأنيابها ذات التطور الكبير تتجاوز تحاوزا كبيرا 
ستتوق سائر الأميداق, كما أن الأضراس الأمافية الطائحة السثلى هديدة 
التفاوت: فأوّل ضرس أماميَّ طاحن في الفك الأسفل مرتفع ومدبّب وهو 
شبيه بناب حقيقي» أما الضرس الذي يليه فهو أقل ارتفاعا ء وله شكل قريب 
من شكل الأضراس. أما أضراس قردة ال«دريو» فهي مكسوة بطبقة رقيقة 
من الشنبء وتلفها قنزعة دائرية وهي ما يسمى بالسّمة الفريدة المميزة' 
وتكتميز خاضقيا الأخيرة في أن أنيابها منتظمة في فك سفلي على هيئة لآ 
ذي طرفين متوازيين تقريبا . وخلال أولى الاكتشافات التي مكنت من معرفة 
هذه الفصائل الثلاث؛ كان يُعتّقد انطلاقا من الحجم أن البروقنصل الإفريقي 
يمكن أن يكون أصل الشمبانزي؛ وأنّ البروقنصل الأكبر هو جد الغوريلا. 
ولكن اكتشاف فصائل أخرى فيما بعد وربط هذه المجموعات بالقردة 
المائية (1]5801165أم0صدط1ءآ) وبقردة كينيا (1801065م16052) وبقردة 


أفريقيا (1601165م 1850م ) قد بَيّنا أن مجموعة قردة ال«دريو» الإفريقية 


وهو مايعرف ب <آلاع012. 
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ذات ننوع كيبي راق من العسير تحديد الكائن الذي كان منها أصل 
الغوريلا الموجود الآن: والكائن الذي كان منها أصل الشمبانزي الحالي. 
والذي زاد في دقة هذا الربط وعسره أن تاريخ الإحاثة بالنسبة إلى هذه 
القرود مازال مجهولا ومحتاجا حاجة كبيرة إلى البحث والمعرفة لأننا لا 
نعرف إلا القليل من الأحافير المتضمنة آثار قردة كينيا وقردة إفريقيا التي 
يكن أن ترد إلى سلس السلالة خلال حظنة الزمق:الفاضلة بين الظور 
الأوسط من العهد الثالث (أي قبل 20 مليون سنة) والعهد الذي نحن فيه 
الآن:وفكتننا تفسير غياب الأحافير هذا يدرجة كبيرة من البساطة :فالقردة 
ذات الشكل المشابه للإنسان تعيش فى الغايات الاستوائية التى هى أوساط 
لاقن نيا آثار القاساك بعد هوتها سن كدة حنوقة ارك وده 
هنا فإن الأمل في دوام بقايا القردة ضعيف, وحتى إذا ما بقي بعضها فإنها 
ستكون مدفونة تحت الغابة الاستوائية الحالية التى تغطى كل شىء . وإذا 
سأل سائل هنا: ولماذا نجد إذن أحافير قدية في إفريقيا الشرقية؟ فإن 
الخوابه يكوق» لبذا الأمو سيباق: أوليها أن الوسيط: الفاية الذي كاف 
تعيش فيه قردة «البروقنصل» كان أكثر انفتاحا؛ وثانيهما أنّ المنطقة ذات 
الأحافير مغطاة حاليا بغابة كثيفة. 

ورغم هذه الفجوة في معارفناء فإنه من الثابت أن قردة «البروقنصل» 
تفل المجموعة الأولى التي انحدرت منها القردة المشابهة للإنسان الموجودة 
حاليا. وحسب المعارف المتوفرة لنا الآن فإن قردة ال«دريو» هي نتاج تغير 
ثالث كان موازيا لتغير القردة المتطورة الموجودة حاليا : فقد حصّلت نفس 
التكيف مع البيئة لأنها كانت تعيش في نفس الأوساطء ومن هنا فإنّ وجوه 
الشبه الشكلية مطابقة لوجود الالتقاء أو التماثل. وانطلاقا من هذه 
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المجموعة الأوّلية التي هي بمثابة السلف أو أصل السلالة ستنحدر من قردة 
ال«دريو» مجموعة 8 القردة المتطورة أو القردة العليا 512865 
535 للتى إليها ينتسب القرد السلف المشترك للغوريلا 
والشمبائزي والإنسان . 

إن قردة ال«دريو» التى كانت موزعة جغرافيا فى إفريقيا وحدها خلال 
العهد الثلاثي الأول ستنتقل إلى الشمال خلال العهد الثلاثي الأوسط حتى 
تصل إلى أوروبا وآسيا وتنتشر من الصين إلى فرنسا . وفي فرنسا عُثر في 
منطقة «سانت فودن» الواقعة بجبال «البيريني» على بقايا أول قرد من هذه 
الفصيلة التي وصفها «لارته» (1.31166) وباسمه سمى هذه الطاكفة كلها 
وكان ذلك سنة 1856 . ولكن هذا القرد أحدث عهدا من أمثاله فى إفريقيا 
الشرقية رغم شدة شبهه بها من حيث التركيبة المورفولوجية. إِنْ قردة 
ال«دريو» فى آسيا وإفريقيا خلال العهد الثلاثى الأوسط قد دُرست 
ووصفت تحت أسماء مختلفة في أسبانيا وألمانيا والنمسا والمجر وجورجيا 
وتركيا وشمال البند » وستُصئَّف تحت جنس فرعي من هذه الفصيلة أطلقت 
عليه تسمية «قردة الدريو بالمعنى الحصري» ( 5151010 5عنال01160م1017:0 
651). فما يمكن أن تكون دلالة هذا التوسع الجغرافي الذي عرفه انتشار 
هذه القردة؟ 

إن تحليل الحرارة الأقيانوسية في العهد الجيولوجي القديم قد كشف أن 
العهد الثلاثي الأوسط كان عهدا أرفع حرارة من العهد الذي سبقهء والغالب 
على الظن أن الغابات التى كانت تعيش فيها قردة ال«دريو» آنذاك كانت 
ممتدة على قسم واسع من أوروبا وإفريقيا . 
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قردة السيفا (5عناوغط11م5172) 

واصلت قردة ال«دريو» تطورها في أوروبا وآسيا وإفريقياء واكتسبت 
عددا من الخصائص التي أتاحت لبا التميز في آسيا بالذات: وهو ما يصدق 
أيضا على القردة المسماة بقردة السّيفا. وقد أهدى «بيلجريم» 
(«نترع1ام.©) سنة 1920 هذا القرد إلى أحد آلبة البنود الذي كان بهذا 
الاسم وذلك عندما اكتشف بقايا هذا القرد في رواسب «دوك باطان» 
(مقطتة عاهط(آ). وفي روابي «سوالك» (5121115) الواقعة في نجد 
«بوطوار» 2019/31؛: على حدود بلاد الباكستان . ولقردة «سيفا» البندية 
هنا امعان مرقةة إلى الكلق ون تخدافةافن ذلك الخقلاقا واضحا عيًا عايه 
القردة المشابهة للإنسان : فثناياها شديدة التّضام وناتئة إلى الأمام ؛ ويختلف 
حجمُ الأنياب عند ذكورها اختلافا كبيرا عمّا عليه الأمر عند إناثها . وتوجد 
لديها فجوة واسعة بين القواطع والأنياب. كما أن الأضراس الأمامية الطاحنة 
السفلى عندها أقلٌ تفاوتا مما عليه الأمر عند الغوريلاء ثم إن شدة كثافة 
طبقة الشنب التي تغطي أضراس الغوريلا والشمبانزي هي بلا شك نتيجة 
نظامها الغذائى الذي أساسه الجذور والجذامير وما شاكلها . إنّ أضراس هذه 
القردة ذات أحجام تزداد باتتظام نحو الخلف. وهي في طول أضراس 
الغوريلا لكنها أعرض منهاء وهي ليست منتظمة في الحوية التي تيز قرود 
«البروقنصل» الإفريقية. لقد بلغ حجم قردة السيفا حجم الغوريلا الموجودة 
الآن؛ وهي دائما مقترنة بحيوانات السّباسب المفتوحة مع وفرة غالبة للغزلان 
وللخيل المتحجّرة وما هو من قبيلها. لقد كانت قردة السيفا إذن قردة 
أرضية كبيرة غادرت الوسط الغابى وتبثّت نظاما غذائيًا جديذا. 
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لقد مكن اكتشاف الوجه الأمامى لجمجمة قرد السينا (باحديدابه 
المقعر المميز له) من تدقيق علاقات القرابة بين مكونات هذه الفصيلة . إنها 
مندرجة بلا أدنى شك في سلالة القردة المسماة ب«أورنج ‏ اوطن» 


(صهاناه -قصة:0 ) . 


قردة الراما (قسةخ1) 


ضمن رئيسات العهد الثالث وخلال العصر الأول منه وجد نوع من 
القردة ظهر قبل 15 مليون سنة وشهد أولى نزعات التحوّل الذي سيميّز 
السلالة البشرية فيما بعد . إنه نوع قردة الراما (5وعناوغطا امه صة]) وقد 
سمي بهذا الاسم لأنه أهديّ إلى «راما» أحد اركات البندوس. وقد م 
اكتشاف بقايا هذا القرد فى منطقة «هاريطالينجار» (11211]21(808831) 
ببلاد الهند على يد الباحث «لويس» (5لاعآ 6( سنة 1934 . 

وقد مكن العضو الأصلى المكتشّف والمتمثّل فى الفك الأعلى هذا 
الباحث من ملاحظة أن قرد الراما المسمى ]6165:1205 عباوغط ]امه تتم ]1 
كان بلا شك من فصيلة الرئيسات المتحجرة التي ينتمي إليها الإنسان. لكنه 
كان متقدم الفك وذا أسنان أمامية أصغر حجماء مع أصول أنياب وقِمّم 
أضراسن قريبة من الى عند الإنسان إلى جائب قوس من الأسئان بتتصير 
مختلفة فيما يعد . وقد لاحظ هذا الباحث؛ اعتمادا على أطروحة جامعية 
(211.0) أعدّها ولم دشر بعد. أن قرد الراما يقع في منزلة وسطى انتقالية 
بين قردة الدريو وقردة استراليا من جهة؛ والإنسان البدائي من جهة أخرى» 
واستنتج من ذلك أنّ قرد الرّاما هو الأصل أو السلف المشترك الذي يرجع 
إليه كل من قرد استراليا والإنسان: وما يعسر تصوره أَنّ دراسة أساسية 
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وهامة إلى هذا الحد هد بقيت مجهولة زمنا طويلا. وينبغي انتظار سنتي 
3 و1964 حتى يتولى «سيمونز» (5180025 ..آ كر أطروحة 
«لويس» سالفة الذكر وتطويرها والتنويه بما عند صاحبها من فطنة. 

وفي سنة 1963 ذهب «سيمونز» إلى أن فكا علويًا آخر .من متطقة 
«هاريطالينجار» (11321121120887) قد درس ووصف باعتباره فك قرد 
«دريق» البتجان: .وما فو فى الحقيقة إلا فك خلوق لقرة الرانا +.واغتير أن 
الاسم الصحيح لهذا الكائن الشبيه بالإنسان ينبغي ايكون «قروارانا 
البنجاب» (26زطناط نال عناوغط]1م1531023) . وقد اكتشفت منذ سنة 1935 
فاذج أخرى من بقايا قرد الرّاما في منطقة هضاب «البوطوار» (5010:82) 
فى بلاد باكستان على يد الباحث «كولبار» (]0015061) وذلك ضمن 
طبقات جبال «سيواليك» (51:21115) التى تحاذي سلسلة البيمالايا. وقد 
وفك فك الزاما سن 1973 عل يدق يقالن ١‏ دواكقنة 
664 بعد اكتشافه في موقع «تور لا ران» (عماعخ]-ة1 ستنده1) 
قرب أثينا من بلاد اليونان تحت اسم «قرد فرايبرغ اليوناني» 
(18عطلء12 عل عناوغط 1م مع0126) . 

وقبل :1950 حمعت ثلاث سهان متفرقة, وقد تم ذلك في جزيرة 
«مابوكو» (3420010). وقد درسها ووصفها «ليكي» (لإعكلهع.آ ..آ) 
وجعلها تحت اسم قرد السيفا الإفريقي (متهعاكة عباوغطااصة510) . أها 
أهم اكتشاف في إفريقيا فقد حققه «موكيري» 61انا/! و«ليكي» سنة 
2؛: وكان ذلك في موقع «فورترنان» (طهطع1011-1) بكينياء ويتمثل 
هذا الاكتشاف في الفكيّن الأيمن والأيسرء وفي النّاب العلويّ الأيسرء وفي 
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ضرس ثان من الثَّنِيّة السفلى . وقد نشر «ليكى» دراسته لبذه البقايا سنة 
162 تحت اسم «قرد فيكر الكيني « عله ةا عل عباوغطااصة زمع؟]) . 

وفي سنة 1963؛ وخلال إعادة النظر في قردة الراما . بِيّن «سيمونز» 
أنّ بقايا قرد كينيا هي في الحقيقة منتسبة إلى النوع الأوّل, ثم تم العفور على 
أحافير جديدة لقرد الراما: ففى سنة 1975. وفى منطقة «صندير» 
(32015؟) بتركياء درس «تكايا» (161182..[) فكا نسبه إلى «قرد 
السيفا الالباني» (مقهمرآث '0 عناوغط1أم5172): وفى نفس السنة نشر 
«كراتزوا»  )3/.1661201(‏ بعد أن عثر على بقايا في منطقة «رودابنيا» 
(هنإصوط 11002 ) بحنا عن فكيّن أطلق عليهما اسم «قرد رودا المجري» 
(عتعمه11 عل عداوغط الم 02نظ) . وفي سئة 1977 اكتشف «بلبيم» 
(سنةءط1ذ<.2) في الحفريّات فكا آخر في منطقة «فاندكا» (17/2008185) 
التابعة للباكستان2: كما عثر «طوبيان» (11.10165) و«اندريوس» 
(076155ضث.!) في منطقة «بازالار» (8358132) بتركيا على مجموعة من 
الأسنان نسيها بعض الباحثين إلى قرد السسّيفاء ونسبها بعضهم الآخر إلى 
قرد الرًاما. وأخيرا اكتشف «كسو كنجهوا» (2نتطاءوتم0© دكا) 
و«لوكنجفو» (0/لا-01028-لاآ) فكا سفليا حر عليه في منطقة «لوفينج» 
(108لاءآ) ولبذا سمي بقرد لوفنج؛ وكان ذلك مع بقايا فك سفلي لقرد 
سيفا عاش في منطقة «يُنان» (282هنالا): ولبذا سَمَى ب«قرد سيفا يُنَان», 
وهذاق اللوقعان هما فى بلا الضين. 

فقردة الرّاما إذن لم يُعرّف ما عُرف عنها من معلومات إلا من خلال 
شتات قوامّه فكوك وأحتاك وأستان متفرقة تعود إلى عهد يتراوح بين 15 
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مليون سنة و8 ملايين سنة. وتختلف قردة الراما هذه عن القردة «الدريو» 
بجملة من الخصائص أهمها ما يلى : 

- قوس الأسنان صار عندها قطعيًا مع أطراف خلفيّة مختلفة من نموذج إلى 
آخرء في حين أنها عند القرد المعابه للاسان متوازية قاما: ما عند قردة 
الرّاما فإن شكل قوس الأسنان مطابق لما هو عند القردة الاسترالية وعند 
الإنسان. 

الأسنان الأمامية؛ أي القواضم المغروسة عموذياء قد صارت أصغر حجما 
وكذلك الشان بالنسية إل الأفباتث متاركة بالأضراق التريضة جذًا. 
الآضواتين الشف العريفة قن حافظة عق درتب حجمها المشابية ا غليه 
الأمس غمد" القرف» ولكنها ضنارت خاق لقة كففة مين الشدية تقطهاء 
وهو ما يُنبئ بما سيظهر بعد ذلك عند القردة المشابهة للإنسان . 

وجود تآكل بلغ درجات مختلفة في كلّ ضرسء وهو ما يعني بلا شك 
ظهور أسنان مورّعة على حقب زمانية متلاحقة. 


تأويل ما يتعلق بقردة السّيفا والرّاما 

لقد لاحظ علماء الإحاثة أن التُورّع الجغرافي لقردة السيفا والرّاما هو 
ذاته بالنسبة إلى المجموعتين, وأن بقايا كليهما قد عثر عليها غالبا في 
نفس الأماكن. وهاتان الطائفتان من القردة متطابقتان تاما في مستوى 
شكل الأسنان؛ ولكنّ قردة السيفا هي الأكبر حجماء في حين أن قردة الرّاما 
هي الأصغر حجما . وهذا التفاوت في الحجم شبيه بما نلاحظه عند الرئيسات 


1 الشنب 652811: طلاء المينا الذي يغطي الأسنان. (م) 
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الحالية من تفاوت بين الذكور والإناث. وفي الوقت الذي لفت فيه «شالين» 
و«مرشان» (0طهناعتة/8! أء عصذ1لهط2) الانتباه إلى نفس الخاصية المتمثلة 
في ازدواجية الحجم بين الإناث والذكور عند القردة الاسترالية (سنة 
7)) كان «بونيس» (80215 عك ..آ) أُوّل من نقل هذه الخاصية إلى 
قردة السيفا وقردة الرّاماء وأشار إلى إمكانية أن تكون قردة السّيفا هي 
الذكور وقردة الرّاما هي الإناث ضمن صنف واحد من القردة. أي أنهما 
يمثلان طائفة واحدة من القردة. وقد قال بهذا الرأي ذاته «بلبيم» 
(دنهءط1.511) سنة 1982 . ويمكن أن تكون الفوارق المورفولوجية بين قردة 
اليا وقرة4 الزابا مقداة متضاقس سسبية كانويةة ونيد أن هذا التاويل 
قد صار الآن مدار اتفاق بين الباحثين؛ ولكنه تفسير ذو عواقب مهمة في ما 
كداق بالبضق هن 'أضل الافسان دذلك أن قرد السيفا كان يُعتبر في العادة 
الأصل الذي انحدرت منه القردة المتطورة المشابهة للانسان ( 5ه5188 
تنا 11 مناة 1165م2]11102012101) ؛ كما انحدر منه الإنسان ذاته. ولكن با 
أن قرد الرّاما قد صار (حسب التأويل السابق) أنثى قرد السيفاء فإنه لم 
يعد جلما خاضا :وهو ها يفقده ضفة الأصل أو امور بالنسية إلى القردة 
المتطوّرة وإلى الإنسان! كما يجعله هذا التأويل مندرجا في سلالة قردة 
«الأورنج ‏ أوطن» وذكورها التي هي قردة السّيفا. وما اكتشاف جمجمته 
ذات الوجه المقعّر مؤخرا إلا تأكيد لعلاقة القرابة ذاتها . إن مثل هذا التّغيّر 
المورفولوجي لا يمكن أن يُفْسّر إلا بوسط العيش وطبيعة المعاش ونوع 
التدذية . إئذا فعرف أن اكياء البعرية خلال العضر الأولهن العهن الخيولوجى 
الغالث (وهو العصر الذي تطورت فيه قردة الراما وقردة السّيفا) قد شهدت 
انخفاضا شديدا في درجة الحرارة. وقد أدَى هذا الببوط الشديد في حرارة 


35 


111111112 


الطقس إلى تكون قنن ثلجية في القارة القطبية الجنوبية. وإلى عمو نباتات من 
النوع الموجود في السّباسب على جزء كبير من نصف الكرة الأرضية 
الشمالى . إن هذا التبدل فى الطقس وفى الوسط الطبيعى هو يلا شك سبب 
لجوء قردة السيفا وقردة الراما إلى الملاذ البيئي الجديد المتمثل في سباسب 
خاي فيا أن تر خط العيقى والعذاء. يقر الكبزلاضه الوزفولوجية 
الملاحظة فى قردة الراما وفى قردة السّيفا . 


قردة مقدونيا 

اكتشف «بونيس» (80815 06..آ) و«مالنتيس» (0.3112160115) في 
إحدى مناطق مقدونيا من بلاد اليونان فكوك رئيسات يرجع عهدها إلى 
0 ملايين سنة. وهذه الأحافير التي أطلق عليها اسم «أحافير قردة 
مقدونيا» (2226002162515 دناءغطأمصة011) منها ما كان صغير الحجم 
ومنها ما كان كبيره؛ وكان أعظمها حجما ذا أنياب كبيرة. وهذه الصفات 
تدّل على طائفة من القردة ذات تفاوت كبير في الحجم بين جنس الذّكور 
والإناث. وقد وجد الباحفون في هذه البقايا المتحجرة صلات قرابة مع 
القردة المسماة بالقردة العملاقة 5©نانغط1م01831:10 التي سنتحدث عنها 
لاحقاء كما وجدوا أيضا علاقات بينها وبين قردة استراليا وذلك اعتمادا 
على شنب الأضراس الكثيف وعلى تصاغر الأضراس الأمامية الطواحن. 
ومن ثم وضعوا فرضية قوامُها أن قرد مقدونيا قد يكون فعلا هو الأصل 
والسلف القع بين الاسنان والقردة الضابية له ولكن سنب الأضراسش 
الكقيف .وتضاغ” الأضراس الأمافية الطواتدن آمزان فصت يهنن قردة 
الرّاماء هذا فضلا عن أنّ الباحثين قد اكتشفوا مؤخرا وجه جمجمة لقرد 
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مقدونيا فيه جانب مقعّر هو من أهم خصائص قرد السنّيفا وقرد «الأورسج 
اوطن». ولبذا يبدو أن قرد مقدونيا مندرج في المجموعة الكبرى المكونة 
من قردة السيفا والراما والمنتشرة انتشارا جغرافيا واسعا في أوروبا وآسيا 
خلال العهد الثلاثي الأول؛ وذلك قبل ما بين 14 مليون سنة و8 ملايين سنة. 
والفروق الى الوحظت. بين الأحافير الملنتلفة تفسرها التبدّلاث الجغرافية 
الداخلية الخاصة بكل جهة. وهي في الغالب ذات تأثير كبير على الرئيسات 
العليا أو اللتطووةء سق سبلالة قردة الضيقا ء الزاما - مقدوفيا ظليرت من 
ناحيةٍ القردة «العملاقة»؛ وظهرت ‏ من ناحية أخرى ‏ قردة «الأورنج ‏ 
اوطن» ؛ وهي الناجية الوحيدة بعد اندثار هذا النوع من الرئيسات الآسيوية 


الكبيرة. 
سلالة من القردة العملاقة 


إنّ القردة العملاقة هي قردة كبيرة جدًا تم اكتشافها لأول مرة في 
الطبقات الأرضية التي تكونت في الصين خلال العهد الرابع؛ وقد تم التعرّف 
عليها على يدي «كونيغسفالد» وكانت آنذاك متفرقة. أما الآن فهى معروفة 
بفضل ثلاثة فكوك يبلغ حجم كل منها مرّة ونصفا حجم فك الغوريلا. 
ويتميز هذا القرد بتصاغر شديد للاسنان الأمامية مع قواطع ضئيلة وأنياب 
صغيرة وأضراس أمامية طواحن ذات كُريات وحدبتين في أعلاها مثلما هو 
الشأن عند القردة المشابهة للإنسان . أما حجم الأضراس فقد ازداد بمقدار 
يتراوح بين ضعف وثلاثة أضعافء وصار الشنب الذي يُغطيها كثيفا جدا 
وذا صفحة محبّبة مع عدد كبير من الالتواءات والتجاعيد . وقثل القردة 
العملاقة سلالة منحدرة على الأرجح من قردة السّيفا التي اكتسبت ‏ 
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بالتوازي مع سلالة القردة المشابهة للإنسان ‏ عددا من الصفات المناسبة. 
وقد اكتشف «سيمونز» نوعا من القردة وسيطا بين قرد السّيفا وقرد الصين 
العملاق في منطقة «بلاسبور» (ننام181135): وذلك في ترسبات جبال 
«سيواليك» التي تكونت منذ ستة ملايين سنة. وهذا الاكتنشاف يؤكد 
الترابط بين قردة السّيفا والقردة العملاقة. ويبدو أنّ القردة العملاقة قد 
اتقرضت خلال العهد الرابع الوسيط من جنوب شرقي آسياء إلا إذا صح أن 


قرد «الياتى» (3اعل؟) ‏ إن وَجِد ‏ منحدر من هذه السلالة ذاتها . 


لغز قرد «الياتي» 
إن مشكلة «الياتي» جديرة بأن تُطرّح طرحا علميا. وقد قرأنا في 
شأنها من الحماقات الكثيرة ما يُحتم علينا توضيحها. إن التشكيك في 
وجود هذه الفصيلة من القردة راجع في جانب كبير منه إلى قناع الياتي الذي 
يصنعه الأهالي من جلد الماعز في منطقة البيمالايا والذي جلبه السّير 
«هيلاري» (51.15.1111259) من بعفته وقدّم على كونه رأسا حقيقيا لقرد 
الياتي! وعمليا لا بد من العودة إلى البحث الذي أنجزه «بورديه» 
(8.805061) بعد أن جاب هذه المنطقة بمناسبة بعثة جيولوجية في مرتفعات 
«المكالو» (ب[قكلة/8). إن الياتي حيوان مجهول شوهدت آثاره من قبل 
خمسة عشر أوربيًا من بينهم «طومبازي» (4.7/.10505851) سنة 1925. 
وتبدو أن «طورباغ» (4..15016618) و«فروستيس» (1.5205]15) قد رأيا 
هذا الحيوان أيضا سنة 1948. وقد امتدّت آثاره بين منطقة «كراكورام» 
(0طة1ه10131) غربا ومنطقة «سكيّم» (12كل511) شرقاء وفي الخريطة 
البندية تسمى منطقة «الافريست» (]1:761©5) ب«مهالنجور همال» 
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(لقسلط تناوصة اقطة/1) وهو ما يعني في تلك اللغة «جبل القردة الكبيرة» . 
وبما أنه لا يوجد في هذه المنطقة أي قرد , فلعلٌ المقصود هو قرد «الياتي». 
وإذا كانت مشاهدة هذا الحيوان نادرة فلآن البحث عنه قد كان. حسب 
«بورديه» (2.807061): في مناطق مرتفعة جداء في حين أنه يعيش على 
الحدود العليا بين 3500 متر. و4500 متر. وإذا ما صعد إلى مناطق أكثر 
ارتفاعا فإنما يفعل ذلك بحنا عن الماء باعتبار أنّ الماء في الغابة موجود دائما 
لكن الوصول إليه صعب لكونه يسيل تحت تراكم جذوع هاوية. ثم إن 
الأماكن ذات الارتفاع البالغ فيها شمس ساطعة تبهر الأعين؛ ولهذا السبب 
لا يصعد إليها «الياتي» إلا في الفجر أو في الغسق او في الضباب. اضف إلى 
هذا أن الباحين عن هذا الطيوان: غالبا ها يطلبون المسناعدة من السكان 
الذين يعتبرون «الياتى» كاتا محفوقا بالألثاز والأسرار» وأن مجرّه رؤيثة 
طالع شؤمء وأن الذي يراه يموت عامّه ذاك! فالمفروض إذن ألا تُطلب 
المساعدة في البحث عنه من هؤلاء السكان الذين يثير في نفوسهم الدعر 
والبلع. لقد تنبع «بورديه» من آثار أقدام هذا الحيوان ثلاثة آلاف أثر تركها 
على طول أكثر من كيلو متر في مضيق جبل «البارون» (08ا1ة8). لقد 
كانت آثارا عميقة لقدم شبيهة بقدم الإنسان. ولكن أثرها اهليلجي 
ومستدير في أسفله. أما في الجهة الأمامية من أثر القدم فتوجد أثار شبه 
مستديرة لأربعة أصابع لا لخمسة. وهذه الملاحظات مطابقة لملاحظات 
«شبتون» (102م17.51) التي أجراها سنة 1951 واعتبرها «ديرنفورت» 
(ةسداءمط«0.1) ناتجة عن التحام سبّابة القدم بالأصبع الوسطى: لقد 
كان الأصبع الأول (> السبابة) المائل إلى الداخل أكبر الأصابع حجماء وهو 
متباعد عن بقية الأصابع تباعد خفيفا. أما سائر الأصابع فهي أكبر حجما 
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من أصابع الإنسان وغير متصنة؛ وهي موجودة على حافة القدم ولا أثر فيها 
لأية أظافر. وقد بلغ مقاس القدم عشرين ستتمتراء والحيوان بلا جدال 
ثنائي الرجلين؛ وهو ساع على قدمين متوازنتين منفرجتين قليلا. ويسير 
بخطوات طول كلّ منها خمسون سنتيمترا . وعلى ممشى آخرء كان أثر طول 
الخطوات قد بلغ فثرا: وحسبب: السيدين «ارمبورغ» (58ناهطتصهرك) 
و«برليوز» (8651102)»: (وهما اختصاصيّان في علم الإحاثة بمتحف باريس 
وقد استشارهما «بورديه» في هذه المعلومات)؛ فإن هذه الآثار ليست لأي 
حيوان معروف من الحيوانات التي تسير على قائمتين. فما القول في شأنها 
إذن؟ إن تجاهلها لا يمكن أن يتل موقفا علميا! فهل هي آثار دب أم هي آثار 
إحدى الرئيسات؟ لعلّ حسم هذه المسألة بالجزم أمر سابق لأوانه؛ لاسيما 
قبل تنظيم بعثة إلى موقع تلك الآثار تكون مجهزة بمناظر مقرّبة وبأجهزة 
كامر اث اتضرر بالأعيتها قرت الخمراء وشدقية اك يضاف قث ندند : 
وذلك بغاية ضبط جميع خصائص هذا الحيوان وصفاته ضبطا دقيقا . ولكنه 
من البديهي أن مرتفعات سلسلة البيملايا التي هي محاطة بمنطقة غابيّة يبلغ 
عرضها ثلاثين كيلومترا على الأقل ولا تخترقها سوى مسالك غابيّة قليلة تَدّل 
ملاذا طبيعيا ل«الياتي» إن كان موجودا. أضف إلى هذا أنّ عدم تعوّد 
الأوونيين على الارققاعات اخادة إلى جاتب الحماية المسموثة الى يوثرها 
الرهبان البوذيون لبذا الحيوان الذي يجلُونه إجلالاً كبيراً. فضلا عن البلع 
المرعب الذي يجده البواة المعتمّد عليهم في إرشاد الباحفين الأوربيين» كل 
هذه العوامل من شأنها أن تحول دون عثور الباحث البيولوجي على 
«الياتي» . 
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اهماع 111/1مء .أممماءء 1/6 


الفصل الثاني 


الحلقة الثاقصة 
فى سلسلة القردذ ذات القائمتين 
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لهاع 111/1مء .أومماءء 1/0 


لحسن فهم بنية مجموعة القردة الاسترالية وسائر السلالات السابقة 
التي يمكن أن يكون الإنسان منحدرا منهاء من الضروري لا إعادة تسطير 
المسار التاريخي الذي جاءت عليه اكتشافات البقايا والآثار فحسبء بل لا 
بد أيضا وعلى وجه الخصوص من ضبط تطور تصور أهل الاختصاص لبذه 
الفصيلة. 


م 


كاخ. علماء: الأحاتة من التشرين بعة اللخيرة الماضنية يتصورون 
الفصيلة كمجموعة كائنات متشابهة ومطابقة للنموذج المثالي الذي وضع 
لباء وكلّ حيوان مختلف عن هذا النموذج اختلافا ولو يسيرا كان يعتبر 
مندرجا في فصيلة أخرىء وهذا ما أذى إلى تعدد أعداد الأجناس والفصائل. 
ولكن منذ حوالي عشرين عاما تقريبا بيّن البيولوجيون بالاعتماد على 
تطور علوم الوراثة وجود تنوع كبير في الخصائص الوراثية وفي الشكل ذاته 
ذاخل القصيلة الوالغدة: كما يكنوا وحود شكال وسطة اتثقالية بين حداف 
الفصيلة الأقصيين فى مستوى البنية والشكل. أضف إلى هذا أنه يوجد 
عموما داخل فصيلة الثدييّات تفاوت بين جنسي الذكور والإناث يتجلى في 
مستوى شكل الجسم من خلال فروق واضحة في الغالب. وهذا ما يُلاحظ ‏ 


47 


11 12 01[ط[111011101( 


على سبيل المثال ‏ بين الإناث والذكور لدى قردة الغوريلا وقردة «أورنج ‏ 
اوطن». 

وإلى حدّ عام 1960. كان ما يُسمى بالتطور النموذجي غالبا وشائعا 
عدن علماء الأحاقة البشرية :يت يُسِند إلى كل مثال أو نموذج اسم فصيلة 
مختلفة:.ورها أسدد إلبه امم جسن مختلف! وهذا التدده فى التسميات: 
وهذا التصور اللابيولوجى للاجناس يمثلان عائقا خطيرا أمام فهم التطور 
البشري. وقد تغيرت الامور اخيراء وظهر تصور قائم على مجموعات من 
القردة قابلة للاختلاف. رغم أن ظاهرة الازدواجية الجنسية (ازدواجية 
الشكل بين الذكور والإناث) مازالت بعيدة عن فرض نفسها في رؤية 
الفصيلة على النحو الذي يقتضيه تصور بيولوجي حقيقي لبذه الفصيلة من 
الركيساة» 


القردة الاسترالية: الحلقة الناقصة فى سلسلة القردة ذات القائمتين 

تمثل القردة الاسترالية مجموعة مشابهة للإانسان. وهى إفريقية 
خالصة؛ وهذا ما جعل فهمها وتفسيرها محل خلاف وجدلء وذلك بسبب 
التطور التاريخى للاكتشافات؛ ولتصورات مكتشفيها . ولبذا ستبداً بوصف 
تاريخ الاكتشافات قبل أن نبرز خصائص الأشكال المتباينة ونحلل مختلف 
التأويلات الممكنة. 
الاسترالى فى جنوب إفريقيا إلى سنة 1924 حيث جلبت الآنسة «سلمونز» 
(كهنسلة5 *'81): الطالبة في علم التشريح . جمجمةً متحجرة لقرد من فئة 
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«بابوان» (886012) سلمغيا إلى الأستاذ «دارت» (1تة0آ.2:.16) 
بجوهنسبورغ بعد أن اكتشفتها على مدفأة في منزل أحد أصدقائها . وقد 
وُجدت الجمجمة في محجر يقع بقرية «بوكستون» (<0]ءالا) المحاذية 
لصحراء «كلاهاري» (2131211؟1) على مقربة من محطة «تاونغ» (عصننه1) 
المتكك الشريدوة قذهيه أحر زبلا «دارك»: وهو أمكاة الحيولوييا 
«يونغ» (08ئا11.90): لرؤية الموقع الذي عثر فيه على تلك الجمجمة؛ وعاد 
إلى الأستاذ «دارت» بأحاجير اكتشفها عامل في المنجم. وهو السيد 
«بروين» (0ل8111 14.06). فتبين فيها «دارت» طحنا طبيعيا لداخل 
الجمجمة وقد تلبس بالجزء الوجهي من جمجمة قرد فتي مختلف عن جميع 
الأشكال المعروفة آنذاك. ثم نشر بحنه المتعلق بهذا الاكتشاف تحت اسم . 
«القرد الاسترالى الإفريقى» (2نة4110 عناوغطأم210تادندث) : وكان الأمر 
متمثّلا في جمجمة قرد صغير بين الخامسة والسادسة من عمره؛ وهو ذو 
وجه بشري جداء وذو سعة جمجمية مساوية للسعة الجمجمية عند 
الغوريلا؛ كما أن موضع ثقب قذال الرأس كان وسطا بين ما هو معروف 
عند الغوريلا وما هو معروف عند الإنسانء وهو ما يدل على انتصاب شبه 
عمودي. وقد قدر «دارت» طول هذا الكائن المشابه للإنسان ب1,2 مترء 
ووزنه ب40 كيلو غراما ؛ وهو لاحم . في ذلك الوقت لم تُقبّل استنتاجاته عند 
السلطات العلمية؛ ولم يُعترّف بمنزلة القرد الاسترالي إلآ بعد الاكتشافات 
التي عثر عليها «بروم» (1].81000) في المناجم المجاورة . 

لقد فتش «بروم» مع «روبنسن» (2هكصنطه.1) كهف 
«شتاركفونتاين» (صأعاط516:140) الواقع قرب مدينة جوهدسبرغ حيث 
اكتشف جمجمة قرد بالغ من تلك الفئة نشرها سنة 1936 تحت اسم «قرد 
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1 جودالا ساا2 
رسم 2 القردة الاسترالية 
| قرد شاب من موقع «تاونغ» 210118 1 (صورة جانبية) 2 قرد مشيق (من فصيلة البليسياتروب) 
من منطقة ترانسفال والصورة جانبية 3 القرد ذاته فى صورة أمامية 4 كائن متين (سابق للإنسان) 
وجد في سوارتكرنس والصورة أمامية. 5: 6. 7 جماجم لكائن مشيق وجدت في شرق توركانا 
الرقم 732 16701111581 : 5 صورة جانبية أمامية 6 صورة جانبية 7 صورة فوقية 8. 109 
جمجمة كائن متين من شرق توركانا (رقم 406 1601/11212) : 8- صورة أمامية 9 صورة جانبية 10 


- صورة من أعلى . 
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ترانسفال الشبيه بالإنسان» (17855881 06 1<1651211117006) : نسسبة إلى 
اسم المقاطعة التي وجدت فيها تلك الجمجمة. وإثر الحرب العالمية الثانية 
عفر «دارت» سنة 1948 على بقية قرد استرالى آخر فى وادي «ماكبان» 
(مةمفعلة]/8) ؛ واطللق عليه أسم «قرد بروميثيوس الاسترالي» 
(ع6طاع 2:0 عناوغط 1م 210:]دداك) رغم غياب البراهين التي تصله بالنار! 

وكان «بروم» قد اكتشف سنة 1938 شكلا آخر من الجماجم أكثر 
متانة سماه القرد المتين السابق للانسان 566ناط720 ءممططاتة:0 . وم 
العثور على هذا الشكل ذاته في موقع «سوارتكرانس.» (510/211118825) سنة 
٠ 1049‏ ووصف بقاياه العديدة تحت اسم «القرد المتين السابق للانسان». 
وفي نفسن السنة عثر «بروم» مع «روبنسن» (ممكصتطه]. 1 0( على شكل 
أكثر ضمورا سماه «قرد الكاب» (32ه نال عءممتطاصهأة1) . 

إذن» لقد وصف «دارت» و«بروم» و«روبنسن» بقايا عديدة2 ولكن 
طريقتهم في تصور الفصيلة كانت خاصة جدا با أنهم قد أعطوا لكل قطعة 
من الجمجمة أو الفك اسم جنس وفصيلة مختلف, وهذا التصور النموذجي 
للفصيلة قد اتسم بالغلو إلى أقصى الحدود . وهو ما أذى إلى لبس كبير وجعل 
فهمَ المجموعة المدروسة أمرا بالغ العسر. 

الاكتشافات التى تت فى تنزانيا : إنّ أقصى الجهة الجنوبية من السها 
الكبير الموجود في «سرنحاتي» (لأعع طلم 5) بتنزانيا يشقه وادي 
«اولدفاي» (01010781): وهو مضيق اكتشفه الأستاذ «كاتونكل» 
(أععلص ةكم 1) ؛ وفيه وجد عظاما متحجرة . وقد زار هذا المضيق في البداية 
العايم «راك» (11.8601) وحدد طبقاته؛ وعفر فيه على أحافير عديدة: ثم 
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زاره الدكتور «ليكى» ('101.1..5.8.1:6318) المشتغل مند سنة 1926 
ببحث حول الأطوار الزمانية التي يتكوّن منها الدهرٌ الرابع في إفريقيا 
الشرقية. وقد تمت 'زياراته له سني 1931 و1932. ثم سنة 1935 
و1941 . وفيه أثبت وجود صناعات بدائية. وإثر زيارات عديدة بين 1947 
و8149 مهاه بعال ورقة عقي بقة 1951 :وول ذلله الرقت ل عر من 
الاكتشافات: فقد اكتشفت «ماري ليكي» (لإعكلدعآ '(1411) جمجمة 
اتضح أنها لنوع متين من القردة الاسترالية وكان ذلك في الطبقة الأولى من 
الموقع الأول. ويعود هذا النموذج الرائع الذي وُصف تحت اسم «قرد غابة 
زنجبار» (80156 ع0 عممعطاصدزم]ت) إلى مليون و750 الف سنة. وفي 
السنة التالية؛ وفي الموقع ذاته؛ عقر على أجزاء من جمجمة. كما عُثر على 
فك سفليٌ وأسنان وجزء مهم من القدم اليُسرى. وهذه البقايا المختلفة 
اختلافا كبيرا في شكلها الخارجي عن أعضاء قرد زنجبار هي لنوع من القردة 
النحيفة. وقد أسندها «ليكي» و«طوبياس» (8.10135) و«نابييه» 
(16م1.8.218) سنة 1964 إلى فصيلة قديمة من الجنس البشري: إِنّه 
«الإنسان الماهر» (ع1185611 عصصحطصط'1) الذي هو محل شهرة بعيدة, 
وسيصير فيما بعد محل خلاف كبيرء وهو ما سنراه لاحقا. 

وغير بعيد من «وادي أولدفاي» اكتشف «ليكي» وزوجته «ماري» 
مواقع أخرى اتضح أنها متضمنة أحاجير غير قليلة» ونخص بالذكر موقع 
«بينينج » (عضتطءط) قرب بحيرة «ناترون» (112302) حيث عثرا على فك 
سفلي جيد ذي شكل متين؛ كما نذكر من تلك الأماكن الأحفورية موقم 
«لايتوليل» (1.2640111) حيث وجدت «ماري ليكى» سنة 1976 عدّة فكوك 
الشركة ف الزدم الها تنوك إل عا بين 3:6 ملتون سن و3 لبون 
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نةة إن هذا الموقع لهو الموقع الذي اكتشف فيه «هيل» (!4.1111) و«ليكي» 
أقدم آثار القردة المشابهة للإانسان (110101065)؛ وكان ذلك سنة 
9. وقد تم هذا الاكتشاف خصوصا في ممرات تبلغ 23 متراء وهو ما 
يدل غلى أن هذه الكافدات المشابية للأنسان كانت ذات انتصاب عمودق 
في حياتها ومشيها ؛ ولكن لم يعثر مع آثار هذه الكائنات على أيّة صناعة. 
البحوث التي تمت في كينيا: لقد تم في منطقة «شيزونجا» 
(مقصةدموعط0 ) العثور على قطعة من جمجمة مع صف من الأسنان العلياء 
وقد خفظت كلها في حالة حسنة؛ كما وجد جزء من عظم صدغي بمنطقة 
«شميرون» (062526502)) من مقاطعة «بارنجو» (معمامه8), وعثر على 
عظم عَضِّرٍ في منطقة «كنبوا» (01م1>808) . ولكن أهمّ المعلومات آتية من 
المنطقة الواقعة شرق بحيرة «توركانا» (08ة1:نا1). ففي سنة 21868 
اكتشف الكونت «تالكي» (16111) فى إفريقيا الشرقية بحيرة شديدة 
الملوحة والمرارة أطلق عليها اسم «بحيرة رودولف» (ع0م1]0001 ©1.3آ)؛ وقد 
عترت كوم كديا بوكر انب كذ البعيرة قساريطاى عليها اسن ضير 
توركانا». وفي سنة 1967 وخلال تموين بعثة وادي «أمو» (0700) في 
أثيوبيا (وهو ما سنتحدث عنه لاحقا) لاحظ «ريتشارد ليكي» (وهو نجل 
«ليكي» سالف الذكر) أنّ طبيعة المنطقة وطبيعة البحيرة «توركانا» 
مناسبتان لوجود بقايا متحجرة من القردة. وفي سنة 1968 حدّدت بعثة 
علمية أولى مساحة تمتد على 800 كيلو متر مربع على أساس كونها منطقة 
أحفورية: كما عُثر على ثلاثة فكوك. ومنذ سنة 1969 بدأت الاكتشافات 
والدّراسات الجيولوجية تتتابع؛ وأهم ما عُثر عليه جمجمتان شبيهتان 
بجمجمة البشر إلى جانب صناعات ادوات بدائية موغلة في القدم. وعندئذ 
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٠.‏ 0 4 2 ع 3 - ا امن 
وضع برنامج «كوبي فورا» (18ه10 1ط0م]) للبحث الدولي . وقد اطلق عليه 
هذا الاسم نسبة إلى مطل الضفة الشرقية لبحيرة «توركانا» حيث تُصب مقر 
القاعدة الرئيسية لبعثة هذا البرنامج . 


وقد شهدت حيرة «توركانا» عبر الزمن تغيّرا في شكلها وفي حجمها . 
وقد غدتها أنهار محاطة ببراكين ثارت مرارا عديدة. والواقع أن بحيرة 
«توركانا» تقع شي وادي الخندق الا نخسافي المشهور. وهو منطقة انفتاح 
وتكسر في مستوى قشرة الآارض حيث تكون الظواهر البركانية وحركات 
الأرض شديدة النشاط بفعل ما يشهده باطن الكرة الأرضية من طاقات 
وقوى باطنة. وهذا هو السبب في أنّ رواسب البحيرات والأنهار المكونة 
لمنطقة «كوبي فورا» (حيث تختلط ارمدة البراكين) موجودة الآن في وضع 
تصداع على هيئة جلاميد مائلة وهى متجرّئة بفعل الانجراف. وقد حدّدت 
حوس سيترياف تدرافة أرمد ؟ البراكين لقره الدا تين ارق نكمت هذه 
المستويات من دراسة التواريخ بالطريقة القائمة على اعتماد البوتاسيوم 
وغاز الأرغون معا*-وقد أتاحث هذه العملية ضبط الأزمبة الدقيقة الى حضل 
فيها تتابع تراكم الرواسب قبل ما بين 3,2 مليون سنة و1,2 مليون سنة. 

إن اليقايا المتحجرة صادرة غن متطقتين أولاهما منطقة «إيليرى» 
(اعه11) التي تقع في الشمال. وثانيتهما منطقة «كوبي فورا» في الجنوب. 
وقد اكتُشفت فى هذه المنطقة عدّة آلاف من البقاياء وكان نشر حصيلة 


١‏ وهو الموضع الذي تتركب فيه طبقة الأرض من تكوينين أحدهما رسوبي والآخر توراني 
بفعل مخلفات البراكين. (م) 
2 وهي الطريقة المعروفة ب 7هوع:3 «الالدهها50. (م) 
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الاكتشافات والموقع الاستراتيجي لكل منها مثالا يُحتَّدَى في الجودة والدقة 
(انظر كتاب «ليكي» و«لوين» الذي بعنوان: أصول الإنسان» منشور سنة 
9 وفي هذا الكتاب وضيع لكل مثال أو عيّنة رقم خاص في جَرْد 
المتحف الوطني الكيني بنيروبي؛ وذلك فيما يخص حملة البحث والتفتيش 
المسماة «حملة شرقي بحيرة رودولف». ومنذ ذلك الوقت لم تعد هذه 
الأحافير تُدرس في تصوّر ضيّق. بل صارت تُدرس في تصور الفصيلة كلها 
بمعناها الواسع . ومن بين الاكتشافات التي تمت في شرق «توركانا» توجد 
ست جماجم بقيت محفوظة حفظا جيداء وهي تَثّل المعطيات الاولية 
الأساسية لفهم القردة الشبيهة بالإنسان في الأزمنة الغابرة. وهذه الجماجم 
الست هي التالية (مرتّبة من أقدمها عهدا إلى أحدثها زمناء وهي مسبوقة 
بأرقامها فى جرد المتحف شالق الذكر): 

العهد الذي يعود إلى أكثر من 1,8 مليون سنة بقليل: 

0 : جمجمة شكل مظهرها ذو سعة جمجميّة كبيرة: وهي تخص 
الإنسان «الماهر» (©88611 عتصحصطمط!) . 
العهد الواقع بين 1,5 مليون سنة و1,8 مليون سنة: 

6 : جمجمة ذات شكل قوي ومنين. 

892دبييدية ‏ الشاشكل شام امسق 

3 : جمجمة ذات شكل ضامر مع سعة جمجميّة كبيرة. 

3 : جمجمة تخصْ الإنسان «المنتصب». 


العهد الواقع بين 1,2 مليون سئة و1,5 مليون سنة: 
3 : جمجمة ذات سعة جمجميّة كبيرة وهى تخص الإنسان المنتتصب. 
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ومن بين الاكتشافات المهمة التى تمت سنة 1980 يجب ذ كر «الجمجمة 
السوداء» التي غثِر عليها في موق «لومكو 1» (1 اساعصره.ط) الواقع 
غرب بحيرة «توركانا» . وهذه الجمجمة المتجزتة تشتمل على قطعة من وجه 
عريض غائر وعلى أسنان كبيرة. وإسناد اسم «الجمجمة السوداء» إلى هذا 
الأثر راجع إلى أن ضمّ المكونات المتجزكة لتلك الجمجمة قد تم باستعمال 
غراء أسود اللون: الالماق» وفو ما أعداقه إلى الشمجية قووغة سي 
عظيمة دون أي داع علمي. وهذا الزائد الخادع لا يمكن أن تتيح كشقه إلا 
الصور الملوّنة. والواقع أنّ هذه الجمجمة هي جمجمة قرد استرالي من النّوع 
المتين. 

عمليات البحث في أثيوبيا : إنّ القردة القديمة المشابهة للانسان قد تم 
اكتشاف آثارها العظميّة في أربع جهات : وادي «أمو» السّفلي ووادي «ملكا 
كنتوري» (6تنااصنكا 8ع81611) العلوي. ووادي «بودو» (8000) الأوسطء 
ووادي «اواش» (عطع0113ه) السفلي في منطقة «هدار» (1]2022). 
وادي «أمو»: كانت أول بعثة فرنسية إليه بقيادة الأستاذ «ارمبورغ» 
(0..41820201018 .21) سنة 1967 . وقد انتهت إلى اكنشاف فك سفلى متين 
وصفه «ارمبورغ» و«كوبنس» (1.0070625) تحت اسم «القرد القريب 
من القرد الاسترالي الأثيوبي» (عاممتطط ل عبوغط امه 21 أدبومةط) . 
وفيما بعد . وإثر وفاة «ارمبورغ». ترأس «كوبنسس» البعثة الفرنسية؛ وقد 
انتهت بحوثه إلى اكتشاف بقايا عديدة من القرد الاسترالى. وكانت طبقات 
الأرض وتركيبتها ودلالتها على توالي الميقب من نفس النوع الذي سلف 
ذكُرّه في تحليل ترسّبات بحيرة «توركانا» الواقعة قريبا منها إلى الجنوب. إن 
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الترسبات التي تكونت منها منطقة «شنغورا» (112ا118لاط51) تتمثل في 
ترسّبات نهريّة تفصل بينها طبقات من طْمْي أرمدة البراكين التي حُدّدت 
تواريخها بطريقة البوتاسيوم وغاز الأرغون سالفة الذكرء وكانت تلك 
التواريخ واقعة بين ثلاثة ملايين سنة و800 ألف سنة. 


وقد عُثر في هذه التّرسّبات على فكوك سفلية. وعلى أجزاء جماجم 
متينة وضامرة؛ كما غثر على عظام طويلة من بينها عظم زِنْد مهم سنتحدث 
عنه لاحقا. 
وادي «ملكاكنتوري»: لقد بيّنت البحوث التى أجراها «شافيُون» 
(1.0535211102) سنة 1965 في هذا الموقع أنه كان مسكونا طيلة العهد 
الرابع كما يدل على ذلك التّتابع البديع في ظبقات الأركن المسكوكة بيده 
الكائنات: مثل طبقة «فمبوري 1» و«فربا 2» و«سنبيريو 3» و«فمبوري 
2 و«فربا 41 : فهذه الأجزاء من الأرض متفاوتة الأزمنة في تكوّنها : فطبقة 
«فمبوري 1» ترجع إلى ما بين 1,5 مليون سنة ومليون سنة؛ أمّا طبقة 
«فمبوري 2» فترجع إلى 700 ألف سنة. 
وادي «بودو» : هذه المنطقة الواقعة في جنوب غربي إقليم «عفر» (4187) 
قد اكتُشف فيها أخيرا بقايا قرد مشابه للإنسان (5146ذم10]) يرجع إلى 
الطور الأوسط من العهد الرابع . 


وادي «هدار» : إن تكون أو وادي «هدار» الواقع في وسط منحدر إقليم 

«عفر» قد عت دراسته على يدي والطيس» (طعته0.1) و«جوهنسون» 

(«هكهة0.10) و«كوبنس» . إِنّها ترسّبات أنهار وبحيرات ترجع إلى ما بين 

33 مليون سنة و 2,5 مليون سنة؛ وهي تشتمل على عدة بقايا عظميّة من 
57 


11 12/1 21[طآ11011101 


قروة مشابية للانسان :كوك سقليّة: وكنايا وأستان وعظام أعقاة يدنه 
وبقايا هيكل عظمي محفوظة بنسبة 9040 (وهى التى تحمل رقم 
1-288-1). إنه البيكل العظمي المسمى «هيكل لوسي» (لإكناءآ) . ويوجد 
ضمن هذه البقايا أيضا عظم حُرقفيّ ذو شكل شبيه بعظم الإنسان» ولكن 
وضعه في الحوض مخالف لما عليه الأمر في حوض الإنسان. والواقع أن 
تركيبات الأعضاء التي عت وفق التناظر بين عظم الحرقفة من جهة وعظم 
المج من جهة أخرى قد بِيّنت أنّ حوض «لوسي» كان عريضا جد أي أن 
هذا الكائن قد صار منتصبا باستقامة في قامته؛ وصار ساعيا على قائمتين 
في مشيته؛ ولكنّ انتصابه مازال غيْرَ مُحكم كما أن مشيته كانت بلا شك 
مشوبة بقدر من الترنّح . ومن ثمَّ كان جذعه عريضا. وهناك نقطة أخرى 
هامة أيضاء وهي أ ذراعي «لوسي» كانا بالغي الطولء. كما كان عضواها 
القدان يريو كلما نهو الغان عند قرد الشمبانزي. وقد بين اكتشاف 
فك علوي في المنطقة ذاتها أن هذا الجزء من الجمجمة كان ذا شكل قريب 
من فك الشمبانزي لأنه لا يختلف عنه إلا في كون التِّيِّين القاطعتين قد صار 
حجمّهما في نصف ما عليه الأمر عند الشمبانزي. وما سلف يعني أن القردة 
الاسترالية جامعة جمعا غريبا بين جمجمة وأعضاء مطابقة لما عليه الأمر 
عند القرد المشابه للانسان. وبين حوض من النوع الآدمي, وَلبذا السيتب 
يمكن أن نصفها بأنها قردة ثنائية القوائم. وهذه هي الحاقة الحقيقية التي 
كيت سي فى التملبياة اللامنلة بين الإنسبان وال تلك الذي يشترك فيه 
مع القرد . 

هذه البقايا التي تم اكتشافها قد أسيدت سنة 1975 إلى ثلاثة أتواع 
من القردة المشابهة للإنسان: الأول منها متين. والغاني هو القرد الاسترالي 
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الضّامر أو المشيق. والغالث مطابق للعينة التي اكّشيفت في إفريقيا الشرقية 
قدت إلى الانسان الأتري (عناوتقطعنتة محدده]ط) . 58 ذلك أي سنة 
8 أسيدت هذه البقايا إل قصيلة تجديدة من القردة هن :قصيلة «قرد 
عفر الاسترالي» (دتولث دعل #ناوة نمه لهتاكنا) : وقد م ذلك على أيدي 
«جوهنسون» و«وايت» و«كوبنس». وفي سنة 1993 نشر «وايت» 
وقريقه اكتشافا جديدا أخو بالاعتماد على البقايا الى عفر عليها بده 
0 بموقع «ماكا» (01218) الواقع في إقليم «عفر» ا ا 
الاكتشاف في بقايا أربعة فكوك سفليّة أحذها مازال شبّْه كامل. وفي عظم 
عضر يرجع إلى 3,4 مليون سنة. وهذا الاكتشاف يؤكد ما ذهب إليه 
«وايت .هن أن القردة الأسترالية القدعة تمترة عن خيرها ء وليذا أطلق 
عليها اسما خاصاء وهو «قردة عفر الاسترالية»: وهذه القردة ذات اختلاف 
جنسي هامٌ يظهر بين ذكورها وإناثها ء وهذا ما سنتحدث فيه لاحقا . 

في سنة 1994 حصل اكتشافان فاقا كلّ ما سبقهما في الأهمية: أما 
الأول فقد تم في منطقة «قداهدار» (11308 203؟1) على يدي «جوهنسون» 
و«راك» (181): وهو يتمثّل في جمجمة شبه كاملة لقرد عفر الاسترالي 
عرد 'عيدها إل قلالة والانين باق أى أنها أحوك زمنا يقليل من نقايا قرد 
«لوسي» التي تعود إلى 3,18 مليون سنة. وهذه الجمجمة القريبة جدًا من 
جمجمة الشمبائزي تؤكد أن فصيلة قردة عفر الاستوالية شديدة الشبه 
بالافسان'وأنها كانت تس على قاكمتيت. 

أهنا الاكتشاف الثاني البام الذي تم سنة 1994 فقد أنجزه «وايت» 
و«سوفا» (510168) والأسقاوة (451838) منطقة «اراميس» (132015ى) 
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الواقعة في الجزء الأوسط من وادي «أواش» (47/35)؛ وهو يرجع إلى 4,4 
مليون سنة؛ وهو متمثّل في 17 أثرا نُسبت إلى فصيلة أخرى أقدم من فصيلة 
القرد الاسترالي : وهي فصيلة القردة المسمّاة «راميدوس» (1185210105) وهي 
الأصبل الى الورك فيد القردة الاسعرالية..وكاكت أستافيا مطابقة عاما 
لأسئان قرد الشمبائزيء أما مقدّمة القّقب القذالي المتشظي فكافية وحدها 
للدّلالة على أنها كانت ساعية على قدمين» وهو أمر ينبغي تأكيده: وهذه 
الآثار ينبغى أن تُستب إما إلى سلالة القردة الاسترالية (التى رُدّ ظهورها 
بعد هذا الاكتشاف إلى طور أقدم بمليون سنة من الطور الذي كان يُظنٌّ 
سابقا أنها ظهرت فيه)؛ وإمًا إلى الكائن السابق للانسان ونعني السلف 
المشترك بينه وبين القرد وكان من ذوات الأربع! ونحن نننظر بفارغ الصبر 
اكتشاف الحوض الناقص في البيكل العظمي . 


النتيجة : بلبلة ناتجة عن مقاربة رديئة منهجيا 

إن تاريخ هذه البحوث الإفريقية يبيّن يما لا يدع مجالا للشك وجود 
تنوع مورفولوجي كبير في المادة الوفيرة المكتشّفة؛ وهذه الظاهرة قد فهمت 
بطرق مختلفة بحسب التُصور الذي ينطلق منه الأخصائيون في دراسة هذه 
الفصيلة. كما أن تاريخ تطور الاكتشافات ذاته قد أثّر على التأويلات: با 
أن الاكتشافات الجديدة قد قورنت مع الاكتشافات القديمة. وقد نتج عن 
هذا كله تعدّدٌ في الأجناس والفصائل أدّى إلى تشوش فهم المسألة كلها . 
أضف إلى هذا أنّ نفس العيّنات قد وُصفت فى البداية بأنها مثنينة» كم 
وفك مانا فبامرة: وقد تسبت هنا إلى الأشسان الأثرف وثسيت حينا 
أخر إلى القرد الاسترالي الضّامر. 
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ثمة إذن تأويلات متضادة: فقد ذهب «روبنسون» سنة 1961 إلى أنّ 
تعريف القرد الاسترالي لا ينطبق إلا على الأنواع الضّامرة» وإلى أن الأنواع 
المتينة تثّل جنسا على حدة؛ هو جنس القردة الاسترالية المكتشّفة في 
جنوب إفريقيا والمسماة «القردة السابقة لظهور الإنسان» 
(ءممعطاصوعة©) . أما سائر الأشكال فهى تخص الانسان الأثري. ويرى 
«هويل» (0.110©11) في بحنه الذي نشر سنة 1978 أن البقايا المكتشفة 
تخص من جهة جنس القردة الاسترالية بفصائلها المختلفة (مثل الفصيلة 
الإفريقية وفصيلة القردة الاسترالية الغابية « 06 عناوغطئم210تاكناث 
56 والفصيلة المتينة) . وتخص من جهة أخرى الإنسان الأثري بفصيلتيه: 
الانسان «المتضبة والأنسان «الماهر» + أما «طوبياس» ققد احتفظ من 
القرد؛ الاسعرالي بالقصيلة الإفريقية بالعشية إل القوع الفتامره وبالقصياة 
المتينة بالنّسبة إلى النوع المتين» كما احتفظ من جنسس الإنسان الأثري 
بفصيلتي «الماهر» و«المنتتصب». وقد تبنى «كوبنس» سنة 1978 نفس هذا 
التقسيم العام مع فارقين بسيطين: ففي جنس القرد الاسترالي تبين نوعين: 
الأول هو النوع السلفي المتمثل في فصيلة «قردة عفر الاسترالية» التي 
صنّفها «طوبياس» ضمن الفصيلة الإفريقية؛ والغاني هو النوع المتين الذي 
رآه متكونا من القرد الاسترالي الغابي. وقد ذهب هذا المذهب رغم أن 
أولويّة النشر فيما يخص هذا الشكل تعود إلى الفصيلة «المتينة» كما هو 
معروف فيما نشره «بروم» (11.870011) سنة 1938. اللهم إلا إذا كان 
«كوينسن» يعتبر أن فصيلة القردة الاسترالية الغابيّة وفصيلة القردة 
الاننترالية المثينة هما قصيلتان مختافتان فعلا: 

ويوجد تصور آخر يستحق الذّكر: إنه تصور «وولبوف» (011م17/01) 
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و«لوفجوا» (/إ1.08[0): فقد درسا أسنانا سنة 1965 ثم حشرا الإنسان 
«الماقر» شمن جسن القردة الأسعراليةء وهده الفرضية قد أكد حيحتها 
تحليل قائم على الرياضيات. 

وفي سنة 1978 قدم «ليكي» و«وولكر» (7ع4.17/2/11) بحذر خلاصة 
البحوث التي تمت في شرق «توركانا»؛ وذهبا إلى القول بأنها تتضمن ماذج 
لغلاث فصائل مختلفة؛ ولكنهما أحسنا طرح المشكلة وتصوّرا خمس 
إمكانيات لتأويلها . وهذه التأويلات الممكنة هي التالية: 


التأويل 1 : إن الأشكال الغلاثة قد تكون وليدة خيالهما . أما في الحقيقة فإنّ 
فصيلة واحدة من القردة المشابهة للإنسان قد تردّدت على تلك المنطقة: وما 
تومّما أنها أنواع ثلاثة من القردة ليس في الواقع سوى ثلاثة تنويعات 
مورفولوجية ضمن فصيلة واحدة. 

التأويل 2: إِنّ نوعين من هذه الأنواع الغلاثة ينتميان إلى نفس الفصيلة وهي 
فصيلة القردة الاسترالية؛ أما النوع الغالث فيمثّل فصيلة أخرى هي فصيلة 
الإنسان «المتتصب» . ووفق هذه الفرضية ينبغي أن ينتسب النوعان الأوّلان 
وجنس الإناث بحيث تكون النماذج المتينة ذكور الفصيلة» والنماذج 
الضامرة إناثها . 


التأويل 3: أن يكون نوعان من الأنواع الثلاثة منتسبين إلى فصيلة واحدة 
مثلما هو الشأن في التأويل السابقء ولكن النوع المتين وحده يُمثّل إحدى 
الفصيلتين» فى حين يمثّلُ النوع الضامر والنوع المشابه للانسان «المتتصب» 
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ا ثانية أخرى تدّسم في ذاتها باختلاف داخلي كبير بين الذكور 
والانات. 
التأويل 4 : أن يكون النوعان من الأنواع الغلاثة منتسبين إلى نفس الفصيلة, 
ولكن الضّامرة تكون مثّلة لفصيلة. في حين كثّل النماذج المتينة وغماذج 
الأفساق «المنتصبي» فصيلة قانية أخري: 
التأويل 5: أن تكون الأنواع الخمسة المدروسة ممثّلة لفصائل ثلاث مختلفة. 
ولنسارع بالقول إنَ «ليكي» و«وولكر» قد رفضا التأويل الأول والثالث 
والرابع. وفي الوقت الذي رأيا فيه احتمال قبول التأويل الغاني فإنهما اختارا 
التأويل الخامس. أي التأويل القائم على وجود ثلاث فصائل . 

فكيف يمكن أن نفسر هذا التكاثر في التصّورات؟ 

إن مثل هذا الاختلاف لا يمكن أن يؤدي إلا إلى اللبس والبلبلة: ولا 
يمكن إلا أن يجعل فهم تطوّر الإنسان بوضوح أمرا مستحيلا. تعود هذه 
الظاهرة إلى جملة من الأسباب: أوَّلها أنّ المنشورات المتصلة بهذه 
الاكتشافات تشبه غالبا مقالات تبسيط علمي هدفها استغلال المظاهر 
المذهلة في تلك المكتشفات لخدمة غايات إعلامية وإشهارية. وأحد أكثر 
الأسباب أهمية هو سبب واقع في المستوى المنهجي : فعند دراسة هذه 
المجموعة الكبيرة من المكتشفات المتّسمة باختلاف كبير من الناحية 
المورفولوجية؛ غالبا ما تم وضع عيئّات من أكثر الأنواع تيا من الناحية 
المورفولوجية؛ ثم وقع التمييز بينها في أجناس وفصائل مختلفة دون اعتبار 
الوساقط الموجودة بينها. 
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ولكن من الطبيعي في ضوء سلطان المكتشفات الجديدة أن تطرح 
الأنواع الوسيطة مشاكل شبه مستحيلة الحل وأن تتضمن المصئّفات المختصة 
تناقضات يزداد عددها باطراد .فما العمل فى هذه الحالة؟ 


الحل : مقاربة بيولوجية بدون افتراضات مسبقة 

إن المقاربة البيولوجية التي هي تَدَبْرٌ بلا منطلقات مسبّقة تبدو المقاربة 
الوحيدة الكفيلة بالانتهاء إلى حل تُعرّض فيه كل التناقضات الظاهرية الناتجة 
عن المتيمدرة غير الخداسية: 

والواقع أنه يوجد في كل فصيلة بيولوجية تنوع متواصل يمسن جل 
سمات تلك الفصيلة» فإذا ما اختلطت فصيلتان في عيّنة واحدة وجدت 
بالضرورة سمات انفصالية في المستوى المورفولوجي ناتجة عن كون الفصائل 
المختلفة غير متخاصبة فيما بينها . ولا بد من أن يُوْخْذ أيضا بعين الاعتبار 
الاختلاف بين جنسي الذكور والاناث عند الرئيسات: وهو اختلاف يمكن 
أن يكون كبين الأهمية أو قلبليا: وهذ» الاختلاقات المورفولوجية اللتصلة 
باجنس ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. فإذا ما وجدت فعلاً عدّة قصائل 
مختلفة فينبغي أن نكون قادرين على إبراز سمات الاتّصال والانفصال 
بينهاء وينبغي أن يظهر في كلّ منها اختلاف بين جنسي الذكر والأنثى . فلا 
بد إذن من دراسة مجموعة العيّنات دراسة موضوعية دون افتراضات 
مسبقة؛ أي أن تكون هذه الدراسة على النحو المعمول به في بحث سائر 
الكائنات المتحجّرة. وسأذكر فيما يلي أهمّ الملاحظات التي نشرثها مع 
«مرشان» (52820ع:10.118) سنة 1976 مع إكمالبا بالمعطيات الجديدة: 


- إنّ الخصائص الجمجمية مثل القنزعة السّهمية والنّنوه الذي فوق المحجرين 
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وتفلطح الجبين؛ والاتّساع الحبير الذي عليه عظم الوجنتينء. هي كلها 
صفات إما غير موجودة. أو هي موجودة على نحو قليل الوضوح لدى 
الكائنات صغيرة السن, ثم تتطور تدريجيًا مع تقدم السن حتى تنّضح لدى 
الكبار: وهي بكل تأكيد ذات صلة بما بين الجدسين من فوارق. وقد بان على 
وجه الخصوص أنّ اختلافات المورفولوجيا الجمجمية الموجودة بين الأنواع 
القصوى إمثل القردة الاسترالية في جنوب إفريقيا المسمّاة ب«القردة 
السابقة للإنسان» (ء1:0طاصهتةه) وقردة «زنجبار» (ءممتطاصة زما2) 
الموجودة تحت رقم 1011/11:16406: وهي كلها منتمية إلى القردة المتينة: 
ومثل الإنسان «الماهر» والقردة الشبيهة بالإنسان المسماة 
بوءممتطخصدزوة 1 والموجودة تحت رقم 10/111:11732 وهي كلها منتمية 
إلى القردة الضّامرة) ليست أكبر من الاختلافات الموجودة الآن بين الإناث 
والذكور عند مختلف فصائل القردة المشابهة للانسان (أي قردة «الأورنج 
اوطن" والغوريلا والشمبائزي) بل هي أقل منها في الغالب. 

إن السعة الجمجمية هي إحدى أهم الصفات المعتمدة للفصل بين الإنسان 
الأثري «الماهر والمنتتصب» من جهة والقردة الاسترالية من جهة أخرى. ومما 
ينبغى أن يُعرف أن القردة المشابهة للإنسان لبا سعة جمجمية هي عموما 
أهم لدى الذكور منها لدى الإناث. ومن الطبيعي أنّ هذا لا يمنع إمكان أن 
تكون بعض الإناث ذات سعة جمجمية أكبر مما هي عليه عند الذ كوو 
وب أن نوكل يعين الاعتبار أرقنا عامكن اختلاق بين المقابيس التضوى 
(أي بين الحدّين الأقدى والأدنى لدسعة اللمجمة داخل المجموعة الواحدة). 
وحسب أكثر المعطيات جدّة فإن السعة الجمجمية عند أنواع القردة 
الضّامرة تتراوح بين 390 سم” و492 سم بينما تتراوح بين 475 سم” 
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و560 سم عند القردة المتيئة. وفي هذه الطائفة توجد الأنواع المتينة التي 
تحت رقم 12121588406. والأنواع الضامرة التي تحت رقم 
22 وهي من جنوب «توركانا» والأنواع التي تحت رقم 
2 فالسعة الجمجمية عند الأولى تبلغ 510 سم" وعند الثانية 506 
سم وعند الثالغة 500 سمة . 


ميا العينات التي نُسبت إلى الإنسان «الماهر» فقد قدّم «طوبياس» 
منها مجموعة تتراوح سعتها الجمجمية بين 520 ع و780سم” : ونخص 
بالذكر قردة «اولدفاي»': فالذي تحت رقم 0117 تبلغ سعته الجمجمية 
7 سمة, والذي تحت رقم 01113 تبلغ سعته الجمجمية 650 سم” : 
والذي تحت رقم 01124 تبلغ سعته الجمجمية 590 سم”. وقرد شرق 
«توركانا» الموجود تحت رقم 12/815121470 تبلغ سعته الجمجمية 
76م 

أما كاكنا شرق «توركاتا» اللذان عدا ضمن هه الانسان المنتسبء أي 
رقما 12130 3733 و3833: فسعتهما الجمجمية تقارب 850 سم* . 

فيما يتصل بسمات الإنسان فإن التنويعات في الحجم الملاحظة في 
الأسئان وفي جهاز المضغ ليست أكبر من التنوعات الموجودة في فصاكل 
القردة الكبيرة الحالية المشابهة للإنسان أو فى الإنسان ذاته. 

واعتمادا على المعطيات التي نشرها «تويسلمان» (17155152182) 
سنة 1973 وضع «مرشان» رسوما بيانية لتورّع أقيسة الإنسان تبعاً لكل 
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سن. وق أكدت نتائجه ملاحظات كل من «ووليوف» و«براس» 


1 نسبة إلى اسم الموقع (010101721) الذي اكتشفت بقاياه فيه. 
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(137806)؛ ونعني ما لاحظاه من أن الأسنان إذا أخِذت واحدة واحدة صار 
من العسير التّمييز تَييرَا يقينيا بين عدّة مجموعات من القردة ُسبت 
إليها تلك الأسنان . والواقع أنّ أسنانا من الحجم الكبير غالبا ما تُنسّب إلى 
فكوك سفليّة أو إلى فكوك كبيرة الحجم. ولكنه من غير الممكن الجزم أوليًا 
بأن هذا النك أو ذاك ينتمى إل هذ هاللجسوغة من القردة أو تلك وقايلية 
الاختلاف هذه لا يمكن ألا توجد عند القردة الاسترالية. ورغم العدد 
المحدود من العيّنات المحفوظة:, فإن بعض الباحثين قد أرادوا أن يجدوا فى 
أحواض البياكل العظمية أو في عظام الاعضاء سماتت تدعم تصنيف 
مجموعات القردة التى حدّدوها حسب الشكل الجمجمى . وإنه لمن الثابت 
أن حوض القردة الاسترالية أقرب إلى حوض الإنسان الحاليّ منه إلى القردة 
المشابهة للانسان الموجودة اليوم . وهذه التركيبة المورفولوجية تعنق 
اكتسات وضعية الانتصاب العمودية: وهو ما يؤكده وضع التّقَب القذالى 
الذي هو عند القردة الاسترالية البالغة في موضع وسط بين ما عليه الأمر 
عند الخوريلا وما عليه الأمر عند الإنسان البالغ حاليًا . 

وقد أثبتت البحوث التى أجريت على أحواض الفصائل الحالية وجود 
اختلافات ين اللأكور والاقاك كما أققت د بعلما هو الأمر داقها د أن 
أحواض النّساء ذات حجم أكبر تطورا. 

ويبدو أيضا أنه من الصعب الاعتماد على العظام الطويلة في الأعضاء 
السفلى لاستخلاص استنتاجات عن تأقلم مجموعات مختلفة مع المشي . 
إحدى أكثر الملاحظات إفادة (وهى ملاحظة لم تحظ بالاهتمام) تتعلق بعظم 


زِنْد وجده «كوينس» في الطبقة الخامسة (2١‏ من أرضية وسلقة «شنغورا» 
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(3كناع0نا51) الواقعة في وادي «أمو» . وعظم الزنْد الذي وٌجد كاملا ذو 
تقوس ظهري بطني (40 - 19): وهو يبلغ من الطول 315 مليمترء وهو 
مقاس بالغ الكبّر. وباعتبار صغر حجم القرد الاسترالي؛ فإِنْ حجم عظم 
الرّند هذا يدّل على أنّ القرد كان يتنقل بكثرة مثل قرد «الشمبانزي» 
معتمدا على عظام اليد ولعله كان مازال يمارس ‏ بصفة عشوائية ‏ التنقل 
بين فروع الأشجار بالاعتماد على اليدين وحدها! 

في نهاية هذه التأمّلات النقدية المتعلقة بهيئة أجسام القردة 
الاسترالية» ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها موضوعيًا؟ 


هل القردة الاسترالية غير طبيعية بيولوجيا؟ 

ختاما نقول إنّ الأنواع المتينة والأنواع الضّامرة من القردة الاسترالية 
تبدو منتمية إلى مجموعة واحدة ذات قابلية تنوّع كبيرة في مستوى 
المورفولوجيا الجسمية. فالأنواع التي صنت ضمن المجموعة المتينة لها 
مجموعة سمات هي غالبا من خصائص الدّكورء في حين أن الأنواع الضّامرة 
متسمة بسمات هى عادة من خصائص الإناث! فلماذاء والحال على ما هى 
عليه لا يتم تأويل هياكل القردة الاسترالية على النحو نفسه الذي تؤوّل به 
هياكل القردة الأخرى المشابهة للإنسان؟ فهل تكون القردة الاسترالية هذه 
شاذة بيولوجيًا؟ إن تقسيم هذه القردة إلى نوعين. أحدهما متين والآخر 
شام قد يتأدق إل تصنينها عت فسيامن متبايتتين: هما فصيلة الذ كور 
وفصيلة الإناث! إننا لمقتنعون أن نوع القردة المتين ونوعها الضّامر هما على 
الأرجح الذكور والإناث داخل فصيلة واحدة ينبغي أن نطلق عليها اسم 
«قردة إفريقيا الاستوائية» (©51011ى”0 عناوغطائم210نوداخ) والمشكل 
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الذي يُطرح ها هنا هو التالي: هل ثمة حقا ضمن القردة الاسترالية كائنات 
تل الجدس البشري؟ إذا كان اكتشاف العينة رقم 1470 لا يتيح حل هذا 
المشكلء فيبدو أنّ اكتشافي الجمجمتين رقم 3733 و3883 في شرق 
«توركانا» (وهما جمجمتان تعود إحداهما إلى 1.6 مليون سنة والأخرى 
إلى 1,2 مليون سنة) يقدّمان أدلة حاسمة للجزم بوجود إنسان أولي 


منتصب في إفريقيا الشرقية. 
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اهماع 111/1مء .أممماءء 1/6 


الفصل الثالث 


تاريخ البشرالأخريين 
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اهماع 111/1مء.أومماءء 1/0 


كنا رأينا أنّ القردة الاسترالية يُمكن أن تُعتبر «رئيسات متطوّرة» 
بلغت بلا شك (ولعلها تجاوزت) الطور الذهني الذي بلغته قردة الشمبائزي 
والغوريلا الحاليّة. كما رأينا فيما سلف أن الإنسان والشمبائزي يلتقيان في 
طائفة «البومينى» 1821ت10]'. ومن البديهى أن تُحشّر القردة الاسترالية 
(التي هي حلقة الوصل الوسيطة بين الأصل المشترك والإنسان) في نفس 
هذه الطائفة. إن اكتساب المشي على قائمتين هو السمة الجديدة التي تُقرب 
القردة الاسترالية من الإتسان وتبعدها عن الشمبائزي:» وهذا ها يسمى 
بالسّمة النّاشئة عن اشتقاق من الأصلء أو سمة شكل جديد ناشئ عن 
شكل سابق. وبهذا تصير القردة الاسترالية بمنابة الحلقة الناقصة في سلسلة 
التطوّر الفاصل بين الإنسان والسّلف الأصلي الذي يشترك فيه مع القرد . 

سنطلق مصطلح «البشر» (110201265) على الرئيسات المتحجرة 
المصنّفة ضمن الجنس البشري المسمّى ب«2110510». وداخل هذا الجنس 
يوكن أن ين بين عدة سراحل من الغطور متتابحة: كما يمكن أن يو تبدّلات 
واختلافات جغرافية: وهذا ما سنسوقه فيما يلى : 

+ أواكل البغن الأشيويين الذي أطلق كلهم آيم «البشر المتتمبين» 


(كتااعع]» مده ط) . 


| وهي مجموعة من الرئيسات التدييّة المتحجرة القريبة من الإنسان. (م) 
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أوائل البشر الإفريقييّن الذين عاصروا البشر الآسيويّين والمسمّين «البشر 
الماهرين» (21115ط! 70م1]10]) . 
بشر 1 وبا كك يون 065ل تدطعتكل . 


البشر المفكرون 55 110170 وهم أحدث عهدا . 


الآسيويون الأواكل 

حدس هيكل (أعاء1126) : إن هيكل المختص الألماني في علم الأجنة: 
والذي بحث في مستوى تطور الأجنّة عن أدّلة على تطوّر الأجسام؛ قد اهتم 
بومشكلة أسلاف الإنسان: وقد وضع سنة 1867 في أعلى رسمه البياني 
الخاص بتطور الإنسان اسم «بابو» (1ا0م22) لأنه كان مقتنعا بوجود علاقة 
قرابة متينة جدا بين أهل «ميلانيزيا» (1161326516) وأهل غينيا الجديدة 
والجزر المشابهة لها (وهم الذين يُطلق عليهم اسم «بابو») والسّلفي الذي 
تفعوضن أن الإنسان اتحدر منه وهو الذي سماه الرجل البدائي ( 110710 
5 ع8 11201م) . ويعتبر «هيكل» أن مهد الإنسانية لا يمكن أن يكون إلا 
في جنوب شرقي آسياء ولعلٌ الرجل البدائي الأول قد ظهر على قارة اختفت 
تحت البحار وقد تكون وجدت قبل عهود غابرة مكان المحيط البندي؛ وقد 
أطلق الإنجليزي «سكلاتار» (:561216) على هذه القارة التي اخترعها اسم 
«ليموري» (16010516) . 

حظ أوجين ديبوا (6015نا(آ عمغعناط) في جاوة (13072)': كان اليب 


الولتدي «اوجين دق يواه الذق أقارك أغمال تشيكل» حماسه» مشكوقا 


1 جزيرة رئيسية من جزر أندونيسيا. (م) 
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بهذه المة 4 ة. ولهذا طلب نقلّه إلى «جاوة» مع أمل كبير في اكنشاف ما 
سمّى آنذاك ب«الحلقة التّاقصة» . أي الكائن الوسيط بين القرد والإنسان. 


وقد جاب «دي بوا» الطبقات الغرينية في نهري «السولو» (5010) 
و«بنجفان» (م8688072)'. وقد اتّفق له حظ لا يُصدق قثّل في أنه اكتشف 
على عمق 15 مترا قسما مقبّبا من الجمجمة وضرسا ثالثا أيمن علويًا وعظم 
فخذ . كان ذلك سنة 1892 قرب مقاطعة «ترينيل» (11ه181). 

اكتشافات القردة ‏ الرّجال (5ع 201586224010 : هذا الكائن المسمى 
الرجل ‏ القرد وُصف بكونه «منتصبا»؛ وهو فعلا ذو خصائص موجودة عند 
القردة وهي: نتوء عظمي قوي فوق محجري العينين؛ وتقاص وراءهماء 
وجبين متقهقر. ولكن هذا الكائن له أيضا خصائص أكثر قربا من الإنسان 
مثل السعة الجمجمية التي تتجاوز عنده كل السعات الموجودة عند جميع ما 
هو معروف من القردة المشابهة للإنسان: فهي تبلغ عنده حوالي 900 سم" . 

وفي نفس السنة اكتشف «دي بوا» أيضا جزءا من فك سفلي في منطقة 
«كيدوفبروبوس» (10105ا0ةطع160011) (الفك السفلي 1 ولم تؤل 
التنقييات التى واصلها «سلينكا» (1..51©718) سنة 1895 إلا إلى 
اكتشاف سر قاطعة. 

ويداية من سنة 1931 اكتشف الألماني «كونيغسفالد» ( 6.11.12 
0 ) في منطقة «نغندونغ» (ع002مهع71) بقايا متنوعة (من 
5 إلى 75) تُسيبت إلى نوع متطور من الرّجل المنتصب وصُئّفت تحت اسم 


١‏ _كلاهما في اندونيسيا. (م) 


2 هذه الكلمة مركبة من 1106605م وتعني "قرد' و05م018:0ة وتعني "رجل". (م) 
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«بقايا رجل السولو» 3 تحثت أسم «رجل جاوة» (ع«ممغطاصةةل) . ويرجع 
التّكون الجيولوجي في منطقة «نغندونغ» إلى الطوّر الأخير من العهد 
الجيولوجي الرابع. أما التكوّن الجيولوجي في منطقة «ترينيل» التي عثر فيها 
الباحث «دي بوا» على الرجل ‏ القرد 76 (07676:اتصهء6فط)21) فهو 
أقدم عهدا. وهو يعود إجمالا إلى الطوّرين الأخير والوسيط من العهد 
الجيولوجي الرابع . وينبغي أن ننتظر الاكتشاف الذي حققه «كونيغسفالد» 
سنة 1937. وقد م له ذلك فى منطقة «سنجيران» (522811882) على بعد 
0 كيلو مترا من منطقة «ترينيل» . وقد تثّل هذا الاكتشاف في جمجمة 
الرجل ‏ القرد 76 (102676طاتتةء21]6) وفى اكتشاف جزء من فك سفلى 
غليظ (الفك السفلى .8 هأناطن4صة8) وذلك فى أرمدة بركانية أعمق من 
تلك الموجودة في منطقة «ترينيل» . وبهذين الاكتشافين استطاع أن يؤكد ْ 
أن الرّجل ‏ القرد هو من حسين الآنسان بعد. أن كان وضعه النسقي فى 
معاشه وفي سيره مدار اختلاقات شديدة بين الباحثين. 

وكانت جمجمة الرّجل ‏ القرد2 متّصفة بنفس الصفات الموجودة عند 
الرجل ‏ القرد 1 رغم أنها أصغر منها بكثير حيث تساوي سعتُها الجمجمية 
0 سمة؛ ولكنها كانت أيضا أكثر اكتمالاء وفيها تبدو عظام صُدغية 
ذاث هات بسرية عداه غير أن التتوذات الخليةة فى جسحية الرجل» 
القرد2 كانت ضامرة جدا إلى درجة كادت معها تنعدم انعداما . وقد فك 
جزءُ الفك السفلي مع الأضراس الثلاثة والسمّنُ الغانية السابقة للفّرس من 
إبراز التطور الكبير الذي لحق الضّرس الثالثة؛ وهذه الخاصيّة موغلة في القدم 
بالنسبة إلى الإنسان الحالى حيث هذه الضرس الثالثة فى طريقها إلى الزوال 
عنده. 
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وفي سنة 1936 غثر على جمجمة شاب من هذه الكائنات»: وكان ذلك 
بمنطقة «برنينج» (لمنسصءط) قرب «مودجوكرتو» (110ع1ه[3100) في 
مسكويات جنولوجية أكثر قِدّماأ من تلك الموجودة فى الطبقات التكوينية 
لمنطقة «دجيتيس» (1([6015). وهذه الجمجمة المعروقة تحت اسم «الرجل ‏ 
القرد 04 لم يُحدّد عمُرُها إلا منذ زمن قصير:ففي هذا الموقع يوجد مستوى 
من الحجارة الخفيفة التّخرة يقع على عمق ثمانية أمتار تحت موقع هذه 
الجمجمة: ويرجع عهده على الأرجح إلى 1,9 مليون سنة مع هامش خطأ 
بالرٌّيادة أو النتقص مقداره 0,4 مليون سنة. وحسب الأعمال التي انجزها 
«سماح» (5.5608) فإنّ جميع الأحافير المكتشفة إلى يومنا هذا يقل 
عمرّها عن 730 ألف سنة. 

وخلال السنوات اللاحقة اكتشف «كونيفسقالد» 9 منطقة 
«صنجران» (52081288) جزءا من القذال ومن العظم الجداري لزي في 
الجمجمة (وهو ما صنّف تحت اسم «الرجل ‏ القرد3»: كما 0 عدة 
جمجمة وعلى جزء من الفك. وبهما أعاد الباحثٌ «فايدنرايش» 
(طءتعتمعل1ء/1.1717) تركيب جمجمة الرجل ‏ القرد4 التي لبا سعة جمجمة 
تتراوح بين 950 سم” و1000 سه” 

وفي سنة 1939 أطلِق على فك سفليّ اسم الرجل ‏ القرد الغامض 
(كناناناكل أممتطاصةه6طائ). وفي سنة 1941 أُسند فك سفلي آخر ذو 
حجم كبير إلى قرد عملاق شبيه بالرجل ‏ القرد العملاق السابق لقرد 
«جاوة» (9160[9580815م عممتطتصدع 2/16) . 

ومنذ 1950 عثر «جاكوب» (1.19100) و«سرتونو» (0000:ة5.5) 

7 


11 12 01[ط[111011101( 


في منطقة «صنجران» على جماجم أخرىء, كانت للرجل القرد6 سنه 
(1963): وللرجل ‏ القرد 1965(7) وللرجل ‏ القرد 1969(8). وكانت 
إحدى الجماجم قبية كاهلة ..وأخيرا 2 اكتشافٌ جمجمة حسنة الحفظ في 
منطقة «صمبو نجماتيان» (0ة[)12مع صداطحصة5) . 


سمات الرجل ‏ القرد : اعتمادا على الأعمال التى أنجزها «جاكوب» 
و«سرتونو» يمكن القول بأنّ فئة الرجل ‏ القرد قد شهدت في داخلها تطوّراء 
ويمكن أن توصف هذه الكائنات بما يلي : فهي قردة شديدة الشبه بالإنسان», 
وهي تسير على قائمتين: أما حجمها فهو معتدل؛ وتبلغ سعتها الجمجميّة ما 
يقارب 900 سم عند القرد الفتيّ الذي عفر عليه في منطقة 
«مود جوكرتو»؛ وهي تبلغ ما بين 800 سم” 1000سم” عند الرجل ‏ القرد 
المنتتصب (6286 أمتطاصدهءةط)1) الذي غثر عليه فى منطقتىّ «ترينيل ‏ 
كيد وغبر وبوس» (5نا101050طا1110211-160018) و«صنجران» : أما الأيو اع 
القديمة من هذه الكاتنات فهى ذات سعة جمجمة صغيرة: وهى ذات قوس فى 
فكيها العلوي والسفليَ على شكل [1؛ إلى جانب فك سفليّ متين وأسئان 

أما الأنواع الحديثة العهد من هذه الكائنات فهى ذات سعة جمجمية 
كبيرة إلى جانب قوس فكي سفلي ضامر وقطعي الشكل مع أسنان صغيرة. 
فنظام أسنانها بشريّ السمات مع فَضلةٍ أو فراغ بين الضّرس والنّاب عند 
الأنواع القديمة منها. كما أنّ الأضراس الأمامية الطواحن موحّدة الشكل, 
والجمجمة مستطيلة مع ننوء شديد فوق محجري العينين وتقلص كبير وراء 


المحجرين وكظير سهمي. كما تنسم بتراجع في تقدم الفكين وفي بروز 
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الأسنان, ويجبين منخفض ومتراجع إلى الوراء . أما انّساع عرض الجمجمة 
فواقع في أسفلهاء وهو ما يعطي الجمجمة شكلا خماسي الزوايا على هيئة 
خيمة. وفي مؤخُر الجمجمة يوجد نتوء قذاليً يفل تكدّف القذال في مستوى 
الط الفاصل جين الققا والتذال» وهو ما يشكل زاوية خادة: كما أن الخزء 
السفلي المائل من هذه الجمجمة يعطيها شكل تراجع مائل شديد الاختلاف 
عن الشكل الدائري الملاحظ عند الإنسان الحديث. 

وقد طرِح من جديد مشكل تصنيف هذه الكائنات حسب منظومة 
معينة ققد ذهب الأحسائيون الأندونيسيّون إلى أن الطور الأول من العهد 
الجيولوجي الرابع قد وجد فيه الرجلّ ‏ القرد المنسوب إلى «مودجوكرتو» 
والمسمى لذلك ب«رجل ‏ قرد مودجوكرتو» ( ع0 عممغطاصدءعفطئم 
0 »؛ ووجد في هذا الطور أيضا الكائن العملاق المنسوب إلى 
منطقة «جاوة» والمسمى «برجل ‏ قرد جاوة العملاق» ( عممعطاصدع 1/6 
59 أما الطور الأوسط من العهد الجيولوجي الرابع فقد التقى 
فيه الرجل ‏ القرد «المتتصب» والرجل القرد المنسوب إلى منطقة «سولو» . 
ونجد أنفسنا ها هنا مثلما كان الشأن في دراسة القرد الاسترالي ‏ إزاء ما 
يقارب ثلاثين عيّنة صّنّفت حسب ترتيب الأنواع المكوّنة للفصيلة؛ أي 
تصنيفا فاسداء ومن ثم حصلت تفريعات وتسميات متنوعة لا تعبّر إلا عن 
التنوع الخاص بالأنواع التى يمكن نسبتها إلى الجنس البشري. ويبدو حسب 
المعطيات المتوفرة أَنّهِ في المستطاع أن نصف فصيلة «الرجل المتتصب» 
(5نط6260 10900]) بأنها ربما شهدت مرحلتين من التطور متتابعتين: الأولى 
منهما هي مرحلة رجل «مودجوكرتو». والثانية منهما هي مرحلة الرجل 


المتتصب المنّسم باختلاف كبير في الشكل راجع على الأرجح إلى التمايز 
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الجنسي بين الذكور والإناث. أما أن توجد في نفس الوقت فصيلتان من 
القردة ذات الخيه العويد بالإقنان على جويرة ضفيرة نيا فى المساحة 
فكل جذيرة وحاوة» كأمر ببدوولهب الاشيياة من الناهية البيولوجية: 

وتوجد تحديدات تاريخية جديدة دُرست فيها أقدم القردة ذات الشبه 
الكبير بالإنسسان» فأرحطتها إلى .ما بين 1,8 هليوق سدة و1,6 فليون سدة. 
وإذا ما تأكدت صحة هذه التّحديدات فإنّ ذلك قد يعني أنّ الرجل الماهر 
ظهر في إفريقيا منذ مليوني سنة» وقد يكون انتقل بسرعة إلى أسيا . 


الرجل ‏ القرد الصيني 

أدت الأشغال التى تَتَ فى مقاطعة «شوكوتيان» (1162-ناهكآ-بامط0) 
الواقعة على بعد خمسين كيلو مترا جنوب شرقي بيكين إلى اكتشاف 
كهوف متحجرة مليئة بالبقايا. وضمن هذه المكتشفات عثر الباحث 
«بوهلين» («ذلطاه8.8) على ضرس صغير اعتُبر ضرس نوع جديد من 
القردة شبيه بالإنسان شبها شديدا . وقد أطلق على هذا النوع اسم «رجل ‏ 
قرد بكين الصيني» (صكاةم ع0 عممعطاهدمز5). وقد عثر في كهف 
«كوتزيتونغ » (عدماء0:2؟1) على طائفة من البقايا الإنسانية تتمثّل أساسا 
في جماجم وفكوك وأسنان وعظام فخذ وعظام عَضّد تخصُ ما يقارب 
الخمسين كائنا. 

ويرجع عهد الرجال ‏ القردة الصينيين إلى بداية المرحلة الوسطى من 
العهد الجيولوجي الرابع (أي أنها ظهرت منذ 0,6 مليون سنة)؛ وهي ذات 
وجوه من الاتتلاف والاختلاف إذا ما قورنت بالرجل ‏ القرد : فهي مماثلة له 


في تة . الحوية التي تعلو المحجرين وفي تقلص ما وراء المحجرين بدرجة 
؛ 50 
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كبيرة. وينتهي مؤخّر الجمجمة عندها بعظم مائل أقل حجما مما عليه الأمر 
عند قردة «جاوة» . وتبلغ السعة الجمجمية لدى الرجل ‏ القرد الصيني ما بين 
0 سم” و1300 سم . ورغم أنّ جبهته متراجعة إلى الخلفء فإنها أكثر 
أوكقاها مااعليه الأمر لدف الرجل القرى : وغالا ماعععي الميدية على 
كظر سهميّ: ومن حيث نظام الأسدان» لا تتجاوز الأنياب ارتفاع يقية 
الأسنان؛ وليس فيها فراغ بين النَاب والضّرس الأوّل بخلاف ما يلاحظ عند 
بعض عينات قردة «جاوة» فى العادة. 

يبدو الرجل ‏ القرد الصيني بصفاته هذه وكأنه رجل ‏ قرد متطوّرء أي 
وكأنه رجل بدائي منتصب يتطور تدريجيا . 

وفي سنة 1959 اكتّثيف فك سفلي في «شانسي» (518251) وذلك 
بالمقاطعة رقم 63709 من منطقة «شنشيانو» (مصقتطاعمعطك) . وفي سنة 
4 غُثر بموقع «لنطيان» (1128ة.آ1) على جمجمة في المحل رقم 63706 
من مقاطعة «كونغ ونلينغ» (18أ1اصة/1>11118-17) . وكانت هذه الجمجمة ذات 
تكئف في أعلى المحجرين. وذات تقلّص قوي وراء المحجرين؛ ولها سعة 
جمعدة تيل 178ب" وطدءاليفات أكرية ولاك ولكنها متدرية في 
ضروب التنوع الداخلي الملاحظ عند كائنات الرجل ‏ القرد الصيني التي 
اكتشفت فى «شوكوتيان». 

ومن أكثر وجوه الإفادة في مكتشفات «شوكوتيان» العثور على آثار 
مصنوعات بدائية ذات أحجام صغيرة؛ كما لوحظ وجود أرمدة بدون مواقد 

يَأة تبلغ كغافة بعضها سبعة أمتار. وقد استنتج «فايدنرايش» 

(طءاءممء1:.1/10) من وجود عظام محروقة معزولة أنّ الرجال - القردة 
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الصينيين كانوا يأكلون لحم بعضهم بعضا. والواقع أنّ الثّقب القذالي لدى 
الرجل ‏ القرد الصينى يحمل أثر ازدياد فى العرض على النحو المعروف عند 
أهل «ملانيزيا»' الذين يمارسون صيد البشرء وهو ما يبدو مدعما لصحة 


هذه الفرضية . 


الأفارقة الأوائل 

كنا أقرنا فى الفصل الأول مشكلة إثبات وجوه إتسان عايشس القردة 
الاسترالية. وبالاعتماد على البقايا المكتشفة في الطبقة الأولى من أرض 
«وادي اولدفاي» اقبت «ليكى» و«نابييه» (1.16.8130161) و«طوبياس» 
وجود «الإنسان الماهر» (82116 3تتهط'1) الذي هو تحت رقم 0117. 
وقد تم تشخيصُ هذه الفصيلة على أساس قطع أخرى متممّة مثل جمجمة 
غير كاملة مع فك سفليَّ هو تحت رقم 01113 وعظم يد وعظم قدّم وعظم 
ترقوة (تحت رقم 0118) وقطع من جمجمة مع بعض أسنان (تحت رقم 
6) وأجزاء من فك سفلي ومن أسنان (0114) . 

وقد بدأ هؤلاء الباحثون مهمة بحث عسيرة تتممّل في تشخيص الجدس 
البشري تشخيصا يتيح تبيّن الرئيسات المتطورة على نحو غير قابل للنقاش, 
ونحن نعرف صعوبة مهمة كهذه. وهو ما عرضه «فركور» (17620055) في 
كتابه المشهور الذي عنوانه «الحيوانات الشائهة الطبيعة» ( <0810لطة 165 
165 مم2 ومن بين السمات التي وقع إقرارها في تشخيص الجنس 
البشري يمكن أن نذكر تيّز الإنسان بما يلي: هيئة الانتصاب العمودي 


1 14618516 وتوجد بجزر غينيا الجديدة. (م) 
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والسعي على قائمتين؛ والذراع التي هي أقصر من السّاق» والإبهام المعارض 
0سم” : وصفحة الجبهة التي ليس فيها تقلّص مبالغ فيه خلف المحجرين؛ 
ووجه أدفق بلا طول في الفكين؛ ولكنه لا يكون البنّة مقعّرا . مع قوس أسنان 
مستدير تكون فيه الضّرس الطاحنة الآولى ذات رأسين مع أسنان قابلة لشدّة 
الاختلاف لكنها أقلٌ عرضا مما عليه الأمر عند القردة الاسترالية. 

موعن ولك يه لير اقل ينية 09864 انها اقيق لط وباب 
فرصة مقارنة الآثار التي وُجدت في «اولدفاي» ببقايا الرجل ‏ القرد (أو 
الرجل المنتصب) التي اكتشفها «كونيغسفالد» في «جاوة». وقد أبرزت 
هذه المقارنة تمائلا شديدا في الأسنان بين الفك رقم 01113 وفك الرجل ‏ 
القرد 4 الذي اكتشف فى «جاوة» إلى درجة أنّ هذين الباحثين أخرجا العيّنة 
رقم 01113 من فئة «الإنسان الماهر» وألحقاها بالإنسان المنتصب أو بالرجل 
القرد . وقد استّنتج من هذا أنه إذا كان الكائن رقم 01113 له نفس نظام 
الأسذان الذي للرجل ‏ القرد» فإن سك اشبحبية ونيف أن تكون فى كدر 
السّعة الجمجمية الملحوظة عند النوع المكتشف في «جاوة». بيد أن 
اكتشاف الجمجمة رقم 10/215141813 في شرق بحيرة توركانا قد أثبت أن 
هذا التصوّر خاطئع. ذلك أن الجمجمة رقم 1813 ماثلة تهاما للجمجمة رقم 
3 فى مستوى الأسنان والفكين. ولكن السعة الجمجمية التى حُفظت 
في حالة أفضل قد قِيسَت فإذا بها قريبة من 500 سم”"! والاستنتاج الذي 
حصل من هذه العملية كان ذا أهمية كبيرة لأنه أثيت أنّ العينات التى ليا 
أسنان متطورة مثل العينة 01113 يمكن أن تكون لبا سعة جمجمية ضعيفة 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى العينة رقم 1813 التي لا يمكن أن تسب إلا 
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إلى القرد الاسترالي. وهذه الملاحظات, التي تُبرز إمكان التنوع الواسع بين 
القردة الامعرالية وتبين امايو القروني من مظيز الأنسان عند فعض 
العينات» ينبغي أن تدفع إلى مزيد من الحذر في التأريللاك :تومه خانها 
تزكية التصور الذي ذهبنا إليه والقائم على فكرة وجود فصيلة واحدة. 

وقد اعترفت «ماري ليكي» أخيرايان بعفي القايا التي كانت تنسب 
إلى الرجل الماهر المكتشف فى «اولدفاي» هى بلا شك بقايا القرد الاسترالى 
الإفريقي. كما لاحظ «بيفوتو» (1.2171681) أن البيكل العظمي الذي يلي 
الخمجمة والذى هو من أمر الرجل «المافر» يُشبه ها عليه الأمر غند القردة 
الاسترالية ولا يشبه ما هو عند البشر. وقد اكتّشفت في «كوبي فورا» 
الجمجمة رقم 10/841:21470 المسمّاة حاليا جمجمة «رجل بحيرة 
رودولف» (1000115515 1105:0). وقد طرح هذا الاكتشاف المشكلة 
بطريقة حادة 1 فقن حدد حمر هذه اللميحية ب1,6 مليوق سعة) وفيست 
سعتها الجمجمية ب810 سُ” مع تكثف متوسط فوق المحجرين وتقبض 
غلنيما أقلّ يروزا ما علية الأمن عند القرةة الأمخرالية.. كما أذ فنا 
الحمجمة ليس له قتزعة قذالية بارزةء أمًا الحنك فيها ققريب من حنك القردة 
المتينة: والوجه مقعر ومطابق هاما للقردة الاسترالية المتينة التي تحت رقم 
6 . 

ولكن اكتشاف الجمجمتين رقم 3733 و3883 في شرق بحيرة 
«توركانا» قد أثبت إثباتا نهائيا وجود بشر بدائيين إلى جنب القردة 
الاسترالية وفي زمن يعود إلى ما بين 1,6 مليون و1,3 مليون سنة. 
فالجمجمة رقم 3733 التي اكتشفت في «كوبي فورا» والمسماة حاليا 
بالإنسان «القديم» (1225]67© 0ره]) لبا قحف جمجمي كبير مقاسه 
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حوالي 850 سم”. وهو وطيء ذو جانبين سميكين. وفي هذه الجمجمة يظهر 
أخدود خلف قوسي الحاجبين وفي مطلع الجبهة. أمّا الوجه فصغير ومتراجع 
بالقياس إلى التكثّف الذي في أعلى الوجه. 

أما العيّنة رقم 3883 التى تم اكتشافها ب«ايليرات» (]11656) فلها نفس 
الشكل السابق؛ ولكن قوسيها الحاجبيّين ووجهها وننوءاتها الخشائية أكثر 

وفي هاتيق الممجمتن أكبر وجوه التشابه مع الجماجم التي اكتُشفت 
قرب «بيكين» ونُسبت إلى الرجل «المنتصب» وهذه الجماجمُ المكتشّفة 
شرق «توركانا» أقدمُ من الجمجمة التي عُثر عليها في الطبقة 2 من «وادي 
اولدفاي» (01401 0119) ب500 ألف سنة على الأقل. وهذه الجمجمة 
الأخيرة ذاتُ ننوء قوي فوق المحجرين وفي القذال؛ ولها أيضا قوس 
جمجمي مرتفع يؤكد انتسابها إلى الرجل «المنتصب» . 

وقد ظهر هذا الشكل ذاته في جمجمة أخرى اكدّثيفت في بحيرة 
«ندوتو» 1اأنال/,. وفي إفريقيا الجنوبية أيضا ينبغي ذكرٌ رجي روديسيا : 
الأول رجل «بروكن هل» (11111 2عكاه:8): والغانى رجل «صلدهانا» 
(2صقط5210) ؛ وكان هذان الرجلان يُدرجان سابقا فى طائفة بشر 
«نياندرتال»' (7632061181) التى تشمل الإنسان البدائى؛ ولكنهما فى 
الحقيقة متّصفان بسمات عديدة من سمات الرجل ‏ القرد . وذلك من خلال 
ما في الوجه من عظم كثيف كر بالرجل ‏ القرد 7 ءم0تطتصهء 1016م 
الذي تم اكتشافه في «جاوة» . 


1 نسبة إلى اسم الموقع الذي اكتّشف فيه هذا النوغ من البشر البدائي وذلك في ألمانياء وفي 
بقية النصّ سنطلق على الإنسان المنسوب إلى هذه المدينة اسم «الرجل النياندرتالي». 
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رسم 3 بشر متحجرون في الاحافير 
021 جمجمة رجل ماهر من توركانا (رقم 1470 121761): 1 صورة أمامية 2 صورة 


جانبية 3 صورة من أعلى . 4: 6:5 جمجمة رجل أثري من شرق توركانا ( رقم 3733 2067ا) 4 
صورة أمامية 5 صورة جانبية 6 صورة من أعلى 7 رجل ‏ قرد قديم ©م1176634110م هو رجل 
جافا 8 رجل نياندرتالي عثر عليه في موقع (لاشبال أو سان بفرنسا) 9 رجل حديث (الرجل 
المفكر الكرومانيونى) 10 رجل الصين الأثري المسمى 6م510211]1110. 
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وهذه الأنواع من الرجال ‏ القردة معروفة في شمال إفريقيا أيضا من 
خلال الفكوك الغلاثة الموجودة فى «ترنيفين» (ع161701510) بالجزائر ومن 


خلال جمجمة «سالة» التى اكتُشفت فى المغرب. وهى كلها أحدث عهدا ما 


سبق الحديث عنه. 


ظهور الإنسان في أوروبا 
توجد أماكن في أوروبا عُئِر فيها على بقايا إنسائيّة نسوقها فيما يلي 
مرتّبة من أقدمها عهدا إلى أحدثها عهدا : 
بقايا «سنزال» (512261165) وهو موقع موجود في منطقة جبال «الماسيف 
سنترال» (060158[1) 54355115) بفرنساء وعمر هذه البقايا حوالي 1,3 
مليون سنة. 
بقايا «كولار» (112د©6) وهو موقع موجود في «بازا1» (1 82328) بمقاطعة 
غرناطة الأسبانية؛ وعمر هذه البقايا مليون سنة. 
بقايا كهف «فالوني» (1/2110761) وهو موقع موجود في منطقة «روكبرين 
كاب مرتان» (ع0نةةطاعنا 1100‏ م ©02‏ 142515) بفرنسا . وعمر هذه 
البقايا حوالى 900 ألف سنة. 
- بقايا اشعونا » (582081903) بيوغسلافيا (سابقا) وعمرها 900 ألف 
سلة: 
بقايا «مونت باجليا» (112ع262 1810216) بإيطاليا وعمرها على الأرجح 
0 ألف سنة. 
بقايا مرتفعات «غراس» (01866) التابعة لمقاطعة «أميان» (05عنمه) 
بفرنسا وعمرها حوالي 750 ألف سنة. 
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بقايا «ترانسكا ‏ سكالا» فى مقاطعة «مورافيا» (1)1018516) بيوغسلافيا 
(سابقا) وعمرها بين 790 ألف سنة و750 ألف سنة. 
بقايا «بريزليتيس» (ع8:216110) فى مقاطعة «مورافيا» بيوغسلافيا 
وعمرها بين 890 الك سعة و7350 القسدة: 
بقايا «بيكوف» (86009) من مقاطعة «بوهيميا» 5 تشيكوسلوفاكيا 
(سابقا)؛ وعمرها حوالى 700 ألف سنة. 
- بقايا مناطق «بريبيس» (21515106) و«سمولين» (5220112) و«ميزوف» 
(05197ا4!) و«ايفان»؛ وتقع كلها في «مورافيا» بتشيكوسلوفاكيا (سابقا)» 
وعمر هذه البقايا حوالي 0 ألف سلنة: 
وهكذا يبدو أنّ الإنسان قد ظهر في أوروبا منذ 1,8 مليون سنة. 
وفلهركدييق 15 هلوق نه 700 القسة فرق كاين نيدو أنيا عات 
أوروبا الوسطى والجنوبية؛ وتدّل وفرة البقايا العظمية على فترات طويلة من 
الإقامة في بعض المواقع. أما استعمال النار فلم يُعرّف إلا في المواقع الأحدث 
عهدا (وهي التي قد تعود إلى 380 ألف سنة) الموجودة في «فرتسزولوس» 
695 بالمجر . وفى «ترا أماتا» 18أ09تصدثة 2ته1 بئيس مو1لا 
(فرنسا) حيث وُجدت أيضا بقايا بناءات بدائية. 


بشر أوروبا الأثريون 
وصيف ا ليم القدامى الآسيويون الام زوسرة في الغالب تحت الاسم 
الشامل الذي تؤديه عبارة الرجل القديم (5عم26100801150): وهي عبارة 
أطلقها «فايند نرايش» (طء1ء17/6120625): وليست لبا قيمة كييزية, 
ولكنها تعبّر عن صعوبات التصنيف التي يواجهها علماء الإحاثة. أما عبارة 
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«ما قبل النياندرتاليين» (0611811605صة6مة6اطه) فهي لا تدل إلا على أن 
هؤلاء البشر سابقون فى الزمن لبشر نياندرتال الحقيقيين الذين سنتحدث 
عنهم لاحقا . ورغم كل شيء يمكن أن تُوقِع هذه العبارة في الخلط والبلبلة. 

إن بشر أوروبا الأثريين لم تُسنّد إليهم قط عبارة «قرد ‏ رجل جاوة» 
(»مممتطاصهء6ط)01): لأنهم ذوو سمات خاصة مَيِّرْهم عنهء ولكن من 
الغابت على كل حال أنهم ينحدرون إما من أنواع آسيوية أو من أنواع 
إفريقية. ويعتقد «طوماس» (4.1701035) اعتمادا على التقارب بين 
إنسان «بترالونا» (261310828) باليونان وإنسان «بروكن هل» ( 81010 
!1111) بجنوب إفريقيا أن البشر الأوائل الذين اقتحموا أوروبا إنا جاؤوا بلا 
شك من إفريقيا . 


الاكتشافات: ترجع جميعٌ الاكتشافات إلى الطور الوسيط من العهد 
الجيولوجي الرابع أي إلى ما بين 700 ألف سنة و120 ألف سنة؛ وستقدّمها 
مرئبة من أقدمها عهدا إلى أحدثها عهدا : 
اكتشافات « بريزليتيس » 816216006 بيوغسلافيا (سابقا) : يتمثل أقدم 
(1ك*0.1)؛ وقد شكك «فلاك» (كاه716) فى صحته واعتبره ضرس دب! 
وناكاقة كلع لفون عه سير ة جذًا فإند من الفسير ال شناند انان 
رأيي الرجلين؛ ولكن هذا لا يُنقص من أهمية هذا الموقع الذي عُثر فيه على 
أدوات حجرية وعلى عظام . 
اكتشافات «فرجران» عتتصهرع2ء؟ (وهو موقع فى منطقة «جورا» 12نال 
بفرنسا): اكتشفت «كامبي» (لإمصةن. ]/3) في قمة تضريس صلصالي 
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ناباً هي أقدم البقايا في فرنسا كالياء وقد تدر غك ها م600 الق مده 
و400 ألف سنة. 
اكتشافات «موير» بالجمهورية الاتحادية الألمانية (سابقا): وجد فى هذا 
الموقع القريب من «هايد لبرغ» (11©10615678) فك سفلي عد خلال فترة 
طويلة أقدم أثر بشري معروف رغم أن عمره لم يُحدّد بدقة. والواقع أن 
البقايا الحيوانية التى اعتُمدت فى ضبط عمر هذا الفك مأخوذة من محجر 
قريب ويمكن أن تُرجع إلى عهد يتراوح بين 600 ألف سنة و400 ألف 
سنة. ورغم كثافة هذا الفك فإنّ فيه أسنانا ذات شكل حديثء وهي 
مندرجة فى التنويعات المعروفة عند الإنسان الحالى. 
اكتشافات «فرتسزولوس» 17651055201105 (بالمجر): غثر في مخيم 
«فرتسزولوس» الواقع قرب «فيرت» 161165 جنوب غربى بودابست 
0 سم” . ويرجع تاريخ هذا الموقع إلى ما يقارب 400 ألف سنة. 
اكتشافات «بلزنجسليين» (مءطاءادعما811) بأكانيا : عثر فى هذا الموقع 
على جزء من جبهة بشرية دلّ على أنّ هذا الإنسان ذو تطور في التكتّف 
العظمي الموجود فوق المحجرين؛ وهو مفصول عن الجبهة بأخدود ضيق» 
كما دل جزآن من قذال: شبيهان يما وجد في «فرتسزولوس»: على أنّ 
السعة الجمجمية ذات تطور كبير. وحسب البقايا الحيوانية المترسبة بين 
العهدين الجليديّين والتي وجدت مع مادة هذين الجزئين. فإنّ هذه الجمجمة 
تعود إلى حوالى 300 ألف سنة. 
اكتشافات «سوانسكومب» (90305602056) بانجلترا: تتمثّل فى 
جمجمة متجرّئة تعود إلى نفس العهد , وقد حفظ منها الجزء العلوي الذي 
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أظهر وعاء جمجميا مرتفعاء خصوصا في الجزء القذالي ذي المظهر 
الحديث. أما دعس تين أن كرو كبيرة. ْ 

اكتشافات «شتاينهايم» (2أعطم5:6) بألمانيا : عُثر في ترسّبات نهرية 
(ترجع إلى الطور الوسيط من العهد الجليدي قبل الأخير) على جمجمة شبه 
كافلة منها عضلة: اكير إفادةة إنيا صمة ذا ينح فنية سيقية 
(1200 سم”). وفي القسم الذي يعلو المحجرين منها يوجد تكتّف على 
درجة كبيرة من البروز والوجه ليس مدفوعا إلى الأمام؛ كما أن عظم الفك 
ذو شكل متغضن على هيئة ما يُسمى ب«تجويف التّاب». ويُضادٌ مؤْخْرٌ 
الجمجمة هذا الوجه القديم؛ وذلك بما له من شكل مستدير. 

- اكتشافات «كون لاراغو» (41280آ1 ع0006©) بمنطقة «توتافال» 
(12961ت1) بفرنسا: أَدّت التنقيبات التي قام بها «لوملي» 11.06 
'[016ناءآ إلى اكتشاف فكين سفليّين؛ ووجه من جمجمة؛ وعظم جداري 
من جمجمة؛ وحوض من هيكل عظمي. وعظام طويلة مختلفة. وكان في 
وجه الجمجمة تكتّف فوق المحجرين كبير البروز مع جنوح إلى ظهور 
انقسام داخلي فيه. وهذا الوجه خال من «تجويف الثّاب», وهي سمة 
مورفولوجية موجودة عند الرجل النياندرتالي الذي سنتحدث عنه لاحقا . 
كما أن الفكوك السّفلى متّسمة بتفاوت كبير بين جنسي الذكور والإناث. 

اكتشافات «مونتموران» (2أتناة8)1026) بجبال «البيرينه» في فرنسا: 
في فجوة صغيرة من مركب تضريس صلصالي يقع في مونتموران بالبيرينه 
تم اكتشافُ فك سفلي كبير الحجم؛ وهو ذو نقاط تشابه مع الفك الذي عُثر 
عليه «موير» . ولا يوجد حتى الآن أي معطى كفيل بتحديد عمر هذا الفك, 
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ولبسن قل نوك يقايا كر لتوارض مازالك موضودة ف لد لإقائعة 
معرفة زمن هذا الفك ولو معرفة نسبية. 

اكتشافات «فونتيشيفاد»ه (67206طع7016) بمنطقة «شارنت» 
(©1طعة0) في فرنسا : عثر في هذا الموقع على حا و من بو : 
وكان مهثنّما في جزته العلوي. ويظهر فيها خلف المنطقة التي فوق 
المحجرين قسم خلفي شديد الاستدارة. وتبدو هذه الجمجمة معاصرة 
للفترة التي بين العصرين الجليديين. وهي تقع في التصف القاني من العصر 
الحليدي. 

اكتشافات كهوف «الشاز» (ءونهط0 18 عل 201165ع 5ع.[) وهي في منطقة 
«شارنت» بفرنسا : ففي الترسبات التي تراكمت في نهاية العصر الجليدي 
قبل الأخير عُر على فك سفليّ وعلى عظم من الجبين؛ وعلى جزء مقبّبٍ من 
جمجمة؛ وعلى عظم قذالي وعلى عظم صدغي . 

اكتشافات كهف «برانس» (251206 06 820116) وهو موجود في منطقة 
«فاريهالدي» بإيطاليا : عُثر فيه على جزء من حوض. وكان ذلك في مستوى 
قواكل ويتباك تراكيت خلال الععن القلنه قل الاير 

اكتشافات كهف «لازاري» 1823161 011 870116 وهو موجود فى منطقة 
«نيس» يأفوفسا :فر في هذا الموقع على عظم جداري من الجمجمة: وغل 
أسنان وُجدت في ترسّبات تراكمت خلال العصر الجليدي قبل الأخير. 

اكتشافات «بترالونا» (26181028) فى إيطاليا : غثر فى أرقية باينا 
الموقع على جمجمة تُسبت في أول الأمر إلى الرجل النياندرتالي» ثم بِيّن 
بحث دقيق فيها سمات قديمة عديدة ووجوه شبّه مع رجل «بروكن هل» 
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الذي غفر عليه في جنوب إفريقيا . ورغم المحاولات لم يتيسر ضبط عمر 
هذه الجمجمة ضبطا دقيقا . 

. اكتشافات «بياش سانت ‏ فاست» 812056-58121-1/80956 وهو موقع 
موجود في منطقة «ليل» (©1111) بفرنسا : عفر في هذا الموقع على القسم 
الخلفيّ من جزء مقبّب من جمجمة. وقد وُجد هذا الأثر في رمال نهرية 
يعود عهدها إلى نهاية العصر الجليدي قبل الأخير. ويبدو هذا الجزء ‏ من 
عدّة جهات ‏ قريبا جدا من رجل «سوانسكومب» (66ط0امعقصة95) , 
وهو من جهات أخرى ‏ قريب من الرجل النياندرتالي مع وجود «كُعَيكّة 
قزالية» . 

اكتشافات «كوفا نغرا» (72ع716 0038) وهو موقع موجود في منطقة 
تابعة ل «شاطبة» (13]108) من إقليم «بلنسيّة» بأسبانيا: عُثر في هذا 
الموقع على عظم جداري مستقيم من الجمجمة: وكان مقترنا ببقايا 
حيوانات. #ذهة» .وذا سمات ماقلة ‏ حا هو موجوة عفة. رجل 
سنو اكب ةد 
اكتشافات اتابويركا فى برغوس بإسبانيا : وقد مكنت هذه البقايا من 
تركيب جمجمتين على الأقل؛ ولكن سعتهما الجمجمية مختلفة اختلافا 
كبيرا» فإحداهما مقاسها 1125 سم”, والأخرى مقاسها 1390 سمة: 
وهذا ما حيّر علماء الإحاثة. والحقيقة أن هذا الاختلاف مندرج ضمن 
قابلية الاختلاف البشرية. أي إنه لا يخرج عن الاختلاف العادي الكائن 
بين مختلف الناس. والمهم ها هنا أن هاتين الجمجمتين تقتلان أولى سمات 
النيائدرتالية؛ شأنهما في ذلك شأنُ بقية الجماجم الأوروبية سالفة الذكر. 

اكتضاف «ألتامورا» (2تناصدةا4) بجنوب إيطاليا : في سنة 1993 أعلن 
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عن اكتشاف جديد ذي أهميّة استثنائية. وقد تم ذلك في كهف «بوي» 
(111©5نا260) على بعد أرتعين كبلق مترا من مدينة «باري» 8811 بإيطاليا ‏ 
بهذا الموقع سقط رجل في بكر طبيعيّة: وقد حدث ذلك قبل مائتي ألف 
سنة؛ وقد وجد جسمّه شبه كامل فيما يبدو. وذلك لأنه حُفِظ بفضل طبقة 
من الكلسيت'. وقد وجد هيكله العظمي مستلقيا على ظهره. والرأس 
مائلة إلى اليسار. وقد حصل هذا الاكتشاف على أيدي علماء اكتشاف 
المغاور. وعندما جرد هذا الرجل الالتاموري: من غلافه الكلسي»ء تمكن 
الباحثون أخيرا من فهم تركيبة ما بعد الجمجمة بالنسبة إلى الرجال 
الأوروبيين القدامى؛ وذلك لأنّ هذا البيكل العظمي هو الوحيد الكامل في 
ما هو معروف حاليًا . 
اكتشاف «بانولاس» 18300135 في أسبانيا : غثل في فك سفلي يرجع عهده 
إلى الطور الأخير مما بين العصرين الجليديّين. وهذا الفك مشترك في بعض 
الصفات مع رجل «موير» ومع رجل «أراغو» (47880) ومع الرجل 
النياندرتالى. 
خصائص البشر الأثريين الأوروبيين: إن البقايا البشرية المكتشفة فى 
أوروبا عديدة؛ لكنها مهشمة؛ وهي تدل على بشر موزعين على ما يقارب 
0 ألف سنة. وتتمغل صفاتهم فيما يلي : 
- سمات أثرية من النوع الموجود عند الرجل (المنتصب): سعة جمجميّة 
محدودة؛ وعظما الجدار والجبهة في الجمجمة مفلطحان؛ مع وجه بارز إلى 
الأمام وتكتّف كبير فوق المحجرين وتقلّص ملحوظ خلفهما . 


1 وهي مادة متكونة من كربونات الكلسيوم المتبلرة. (م) 
2 نسبة إلى اسم المنطقة التي وجد فيها. (م) 
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. سمات قيّرَهِمِ عن الرجل الأثري في إفريقيا وآسيا: انعدام الكظر 
السهمي. وتقلّص ما خلف المحجرين بصفة أقل بروزا . 
سمات تعلن عن ظهور الرجل النياندرتالي الأوروبي المألوف. 

إن البشر الأثريين الأوروبيين هم من البشر المنتصبين» وقد عُرْلوا في 
أوروبا عن بقية البشر الأثريين؛ فنطوروا على نحو مستقل وخاص بهم؛ وهم 
ذو قابلية كبيرة للاختلاف المورفولوجي؛ وهو ما رأى «طوما» (4.15008) 
أنه أقرب إلى تعدّد السمات داخل الفصيلة الواحدة (وهو تنوع متصل 
بالشكل ومستمر مع الزمن) منه إلى وجود عدّة فصائل مختلفة؛ أي فصائل 
فرهة جد افيه مكائنة :وهل الصورة يكن أن السبر سكقدة يسيب إمكان 
وجود أمواج من البجرة متلاحقة تصل إل أوروبا عبر مضيقي البوسفور أو 
جبل طارق . 

لقد حافظ البشر الأثريون الأوروبيون على طابع بدائي في عظام الوجه 
(وهو ما يظهر في الرجل الذي عُثر عليه في «أراغو» أو في «شتاينهايم» أو 
في «بترالونا» 861581028). ويبدو أن التطور قد لحق ‏ على وجه الخصوص ‏ 
الجزء الخلفي من الجمجمة؛ وقد صار القذال على هيئة عصرية» وهو ذو 
استدارة كبيرة تتضادٌ مع العظم المائل عند الرجل ‏ القرد القديم أو عند 


الرجل ‏ القرد الصيني. وهذه الاستدارة تُتيح ازدياداً في السعة الجمجمية 
التي ستتجاوز 1300 سم”. ويتصف البشر الأثريون الأوربيون بتفاوت 
جدسي (أي بتفاوت في حجم الأعضاء بين الذكور والإناث). ومما يدّل على 
هذا الفكان السفليان اللذان عُثر عليهما فى «أراغو». ولكن إذا كانت 
الفكوك :السقلية عنحمة: قإن الأستان :صفيرة: إن شكل هذه الأستان 
وحجمها يعلنان عن بدء التطور لظهور الإنسان الحديث. 
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التأويلات 

هذه البقايا المتنوعة المتمثلة إما في الوجه أو في القسم الخلفي من 
الجمجمة (باستقناء جماجم «شتاينهايم» و«بترالونا») قد كانت مدار 
تأوئلات ختلنة. 


واعتمادا على المظهر القديم لوجوه الجماجم. وعلى المظهر الحديث 
لأقسامها الخلفية (وهو ما يظهر في جماجم «فونتيشيفاد» 
(ع267020ء1*0216) و«سوانسكومب» (51825002166): وضع «قالوا» 
(5ذ11.1/31!0) نظرية قوامها تعايشٌ سلالتين في أوروباء إحداهما سلالة ما 
قبل الرجل المفكر وهي التي يرجح أن تكون سلف سلالة الإنسان الحالي. 
ويقوم برهان «فالوا» على وجود جزء من جبهة لا وجود فيه لحويّة عظمية 
فوق المحجرين. وقد عُثر على هذا الأثر في «فونتيشيفاد» ثم درس في 
بحوث عديدة؛ وكانت النتائج مختلفة بين الباحثين: فقد رأى بعض الدّارسين 
أن هذا الجزء من الجبهة لا يمكن أن يكون ذا دلالة علمية دقيقة إلا إذا تَبَتَ 
أنه لإنسان بالغ» وهو ما لم يقع إثباته في نظرهم. وذهب دارسون آخرون 
في اتجاه مضاد . فقبلوا انعدام التُكثّف العظمي في هذا الجزء » وقبلوا احتمال 
أن يكوق هذا الأقر لكان منة حافت بدلالة الانساق المفكر ١‏ ومخ القافليخ 
بهذا الرأي «هايم» (سء1.1.11)) . 

وقد رفض «طوما» و«فندرميرش» (ل8.1722067066150) و«لوملى» 
(/اءلتتداآ.ث.1)!) هذا التصّورَ واعتبروا أن بشر أوروبا الأثريين هم السلف 
المباشر للرجل النياندرتالي. وقد اعتمد «فندرميرش» في رأيه هذا على 
سمتين رئيستين: أولاهما تخصّ جهة القك الى هى. مقعرة عند الأنسان 
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الحالي وعند الرجل المنتصب. وهذا التّقعّر يتمغل في «تجويف التّاب». أما 
عند الرجل النياند رتالي فالأمر على العكس. لأنّ الفك مفلطح ومستقيم وهو 
يشكل خطما خاليا من «تجويف التّاب». بيد أن البشر الأثريين الأوروبيين 
بينهم من ليس له «تجويف ناب» مثلما هو الشأن عند رجل «أراغو» وهو ما 
يعد إعلانا عن ظهور هيكل الرجل النياندرتالي. وفي الوقت ذاته كان 
لجمجمة رجل «شتاينهايم» «تجويف ناب» متطور جدا. وحسب هذه 
السمة؛ فإن جمجمة رجل «شتاينهايم» هي أقرب إلى جمجمة الرجل 
الحديث. فهل يجب بالضرورة إذن الأخذ بنظرية التوّاجد المتزامن بين 
الكائنات السابقة للرجل المفكر والكائنات السابقة للرجل النياندرتالي 
حتى يمكن تفسير هذه الظاهرة المتمثلة في الاختلاف المورفولوجي؟ ليس 
هذا الأخذ إجباريا لأن كلّ سمة إنما تظهر في البداية على هيئة اختلاف 
فردي قبل أن تعمٌ بالتدريج مجموعة الأفراد . 

أمّا السمة الثانية التى اعتمد عليها «فندرميرش» فتخص التكتّف 
القذالي الذي هو محفور عند الرجل النياندرتالي كما هو مقسوم في جزته 
السهمي. بيد أن جميع جماجم البشر الأثريين الأوروبيين (بما في ذلك رجل 
«شتاينهايم») ذات بداية غور يعلن عن ظهور سلالة الرجل النياندرتالي. 

وختاما: إن البشر الأثريين الأوروبيين موصولون بالرجل المتتصب 
بواسطة مجموعة من السمات السلاليّة. ولكنهم يختلفون عنه بجملة من 
السمات الخاصة بهم هي تمهيد لظهور البشر النياند رتاليين. 
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الفصل الرابع 


تاريخ الرجل النياندرتالي 
والرجل الحديث 
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اهماع 111/1مء .أممماءء 1/0 


لفهم تاريخ الإنسان الحديث فهما حسنا من الضروري تدقيق 
ملاحظتين أساسيتين: نلاحظ في أوروبا خلال العصر الجليدي الأخير تتام 
نوعين من المجموعات البشرية تتابعا زمانيا : فالقديمة منهما عاشت خلال 
الطور الأول من العصر الجليدي الأخير وهي المجموعة النياندرتالية التي 
تود بقاياها إلى .ها بين 80 ألف سنة و30 ألف سنة: وهو العصر الذي 
اندثرت فيه. وبعد ذلك بألف أو بألفي سنة ظهر البشر الحاليون الذين يُطلق 
عليهم اسم «الرجل المفكر» (531605 110526) . إن أصيل كل من عاتن 
المجموعتين والعلاقات بينهما تمثّل إحدى أهمّ المشكلات المطروحة على 
علماء الإحاثة وعلى العلماء المهتمين بما قبل التاريخ . 


انشقاق السلالة البشرية الأثرية إلى فرعين 

خلال النقاش المتعلق بتأويل بقايا البشر الأثريين انتهى بنا الأمر إلى 
طرح المشكل المتعلق بأصل كل من البشر النياندرتاليين والبشر الحاليين. 
وقد رأينا أن بشر أوروبا المتحجرين؛ الذين عاشوا في العصر الجليدي قبل 
الأخيره هم ذوو سمات ممهدة لما سيوجد بوضوح عند البشر 
النياندرتاليين. وعلى هذا الأساس افترض بعض الباحفين أن البشر الأثريين 
في أوروبا هم الأسلاف المباشرون للنياندرتاليين. والحال أنه عندما ظهر 
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البشر العصريون في أوروبا بعد اختفاء الإنسان النياندرتالي. كانوا 
يختلفون في بنيتهم عنهم اختلافا كبيراً إلى حد يتعذر معه. بأي صورة من 
الصورء أن يكونوا منحدرين منهم . ويترتب على هذا الاستنتاج ان يكون 
الرجل الحديث في أوروبا قد نزح إليها في الحقيقة من مكان آخر تكوّن 
فيه وهذا المكان غير معروف بعد معرفة د قيقة. 

وفي دراسة لي سابقة (نشرتها سنة 1973)' وضعت نظرية قوامها أن 
الرجل النياندرتالي والرجل المفكر منحدران من البشر الأثريين 
(كعناوتهطءة)؛ وأنّ اضلمية اد طون وتان ويك ,كان ١‏ فوونا 
القدامى من أسلاف الرجل النياندرتالي» وبين السكان الآسيويّين الذين 
يُفكرض أن يكونوا أسلاف الرجل الحديت. إن الأمرها هنا متعلق بظاهرة 
يسميّها علماء الإحاثئة «أصل التكوّن ذي النزعات المفارقة» 
(عدغمعع 01200 ) . 

إنّ السكان الذين ينتمون إلى نفس الفصيلة الأصل قد يكونون أحيانا 
منعزلين قدراً ما من الانعزال على جزء من المجال المكاني الذي يعيشون فيه. 
وعندئذ فإنهم يتطوّرون على نحو مختلف. وإذا دام انعزالهم الجغرافي ذاك 
مدة كافية لإتاحة اختلاف جيني أو وراثي؛ فإنّ ذلك يؤول في النهاية إلى 
قكأة فسياكن مخدانن. وهذا الالشتلاق بين محموعين من السكان ليا 
أصل واحد لكنهما منعزلتان؛ تكون سرعة حصوله بمقدار اختلاف الوسطين 

فالسكان النياندرتاليون قد صاروا مختلفين في أوروبا خلال الطوّر 


.1972 انظر كتاب: جان شالين: الدهر الرابع: التاريخ البشري في محيطه. باريس‎ ١ 
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الأخير الواقع بين العصرين الجليديّينء أي بين 120 ألف سنة و80 ألف سنة. 
وقد حصل ذلك في بيئة متميّزة بكفرة الأشجارء بينما غلبت على القارة 
الآسيوية فى ذلك الوقت أمكنة أكثر انفتاحا. أي أقلّ أشجارا وأكثر 
سياسي. ويكن أن تذهت إلى أن هذا الالنتلاف الخاصل نين التيافه وكاليية 
في أوروبا وبين البشر الحديثين في إفريقيا وأسيا قد قوّته فوارق بيكئيّة. 
وبناء على هذا يمكن أن نصوغ فرضية العمل التالية : 

انطلاقا من بشر أثريين ذوي أصول إفريقية (عاشوا قبل ما بين 800 
لقو يدخ و700 ههة) اقدر شعيا آنبيا وأوزوباء ولكن كلا منهنا عاقن 
مستقلا في وسطين مختلفين: فتنطور كلّ منهما تطوّرا مختلفا آل في أوروبا 
إلى تكوّن مجموعة خاصة جدا تتألف من النياندرتاليين. وآل في آسيا إلى 
تكون الرجل ‏ القرد الصيني (ءممتطاسهمزة) والرجل ‏ القرد القديم 
(عممعطامةءةط ام ) . أما المفكرون الحديثون (1605م58 1108210) فقد 
اكتسبوا سماتهم الخاصة المميّزة في إفريقيا وفي الشرق الأدنى قبل 180 
ألف سنة, ثم انتقلوا إلى أوروبا قبل حوالي 30 ألف سنة. 

وَهذاة الفرضية قاكمة على عد8 أدلة إحائية وبيولوجية: والدليل الأول 
منها هو الذي سبق الحديث فيه وهو يخص رجال أوروبا الاثريين الذين يعود 
تاركهم إلى ماابيق 400 الف بكة و120 الفدببعة والذين كان لم من 
السماف ها يكذ يل فك غويذا للبخر الافورتاليية. أها الدليل الثاني 
فجديد . وهو مستخلص من المقارنة بين تطوّرات جماجم أفراد منتسبين إلى 
فصائل إنسانية متحجرة أو موجودة حاليا . وقد بيّن «دمبريكور ‏ ملاسي» 
(11813556-اتناهء ةنطته(4.1) سنة 1933 أنّ التطورات الفردية لجماجم 
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الرجل الماهر والرجل المنتصب والرجل النياندرتالي كانت كلها من نوع 
واحد ء ولكنها كانت مختلفة عن التطور الذي شهده البشر الحديثون. وقد 
نتج عن هذه الملاحظات أن البشر النياندرتاليين والبشر الحديثين لا يمكن 
أن يُعتبروا بعد الآن فصيلتين جغرافيّتين فرعيتين منحدرتين من سلف واحد 
هو الرجل المفكر (53216175 1101770) . ومن ثم يكون البشر النياندرتاليون 
آخر من مثل السلالة الموحّدّة بين الرجل الماهر والرجل المنتتصب والرجل 
النياندرتالي. ومن ثم أيضا يكون الرجل الحديث فصيلة جديدة ظهرت قبل 
حوالي 80 ألف سنة وانحدرت من سلالة الرجل المنتصب. وهذا ما يثبته 
دالبلا القالت: ف هذه النظرية .وهو :وليل مولدض .فقن .يدت اليحوت 
الوراقية الجيدية الى أجرية على فكوناتك اللؤاثلى اخاضة باخلايا أن 
الإنسان الحديث قادم على الارجح من إفريقيا ومن الشرق الادنى؛ ولكن 
مركز الاختلاف (أي الموضع الذي تم فيه) لم يُدقق حتى الآن: إنها النظرية 
المعروفة ب«نظرية حواء الإفريقية» (ءمنهء51 1876) باعتبار أن 
المكونات الجينية الخاصة بالخلايا فى ال/4121 لا يمكن أن تُنقل وتُورّث إلا 
عن طريق الأم. وفعلا تُقِدت هذه النظرية لما فيها من قصور من الجانب 
المنهجى. ولكن النتائج الإجمالية الحاصلة منها بقيت صالحة: فالرجل 
الخديةة وتحدو ولاك من علالة ول يحضي غاشن فقن إقريقيا ار فى 
الشرق الأدنى. ثم انتقل إلى جنوب إفريقيا وإلى أوروبا وآسيا كما يدّل على 
ذلك إحسب «كفالى سفورزا» (510:28 لللهكة..]) ) امراف هما 
الاختلافٌ الجيني في الفصيلة الإنسانية وتطور اللّغات المتكلّم بها . 

وفي علم الإحاثة صنّفت جماجم منسوبة إلى الإنسان الحديث في 
الشرق الادنى وفي أسيا وفي إفريقيا. ولكن هذه التصنيفات لم تمكن حاليا 
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من حسم المسألة المتعلقة بالمكان الذي حصل فيه الاختلاف والتمايز بين 
يشر هده الأوستاط الدلاقة . وستعركن لبذ كلنابعن أن ستعويق عن البشر 
النياند رتاليين الحقيقيين. 


بشر «انجيس - نياندرتال» (داع مط - لم تمعلصدةل١!)‏ 


من بين بشر ما قبل التاريخ» يُعدّ رجل نياندرتال بلا شك الرجل الذي 
حصلت للعموم عنه أفضل معرفة؛ ولكن منزلته من التطور البشري لم تُدقق 
إلا منذ مدّة قصيرة جدا: ففي سنة 1828 اكتُشفت بقايا بشرية لأناس 
صغار السن منتسبين إلى هذا النوع. وكان ذلك في كهف «النجيس» قرب 
منطقة «لييج» (©1168آ) ببلجيكا . وقد م ذلك على يدي الإحاثي البلجيكي 
«شمارلنج» (ع12 عمط 5) . وبكل موضوعية؛ فإن اسم رجل «انجيس», 
با له من أولوية مطلقة: كان ينبغي أن يحل محل اسم رجل نياندرتال. وفي 
سنة 1848 اكتّشفت جمجمة في جبل طارقء ولكن كان لا بد أن ننتظر 
سنة 1856 حتى يُعترف فعليا بهذا النوع البشري. 


الرجل النياندرتالي 

عفر عمال مقالع الحجارة في ركام أتربة بكهف «فلدهوفر» 
(10201165ء"1) في وادي «نياندر» (7632061) قرب مدينة «دوسلدورف» 
(5561005ن) بألمانيا على عظام بشرية. وقد اعتبر الدكتور «فيلهروت 
ديبيفيلد» (1610نء0'56 الهعطانا.:2).: الذي سُلّمت إليه هذه البقاياء 
أنها منتسبة إلى رجل متحجّر عاش أثناء الطوفان الأكبرء أي في العهد 
الجليدي. ورغم أنّْ هذا الرأي قد شاطره فيه الدكتور «شافهاوزن» 
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(2ه5اة10:56201): الذي تعرّف فى الجمجمة على سمات تذكّر 
بسمات القِرّدة الكبيرة ذات الشكل الإنسانى؛ فإن هذا الاكتشاف مازال 
بعيدا عن تحصيل اجتماع العلماء في شأنه: فالانتروبولوجي الألماني 
«فيرشوف» (/1/150807) يرى أن الرجل النياند رتالي كان مريضا بالكساح 
ود نا بت عليه أن كن :فا يحي طاراعم وتتمدية بلاطن وأغري 
الفرضيات هي تلك التي قدمها الدكتور «ماير» (105.112:65) حين اعتبر 
هذه الجمجمة شبيهة بجمجمة جنديّ قوقازي قتل خلال حروب «نابليون» 
سنة 1814! وبعد ذلك أكدت عدّة اكتشافات وجود النوع البشري الذي 
عِثّله رجل انيس نياند رتال. 

وفي حفرة «النوليت» (2]3101686 18) قرب مدينة «دينان» 
(أقةطذآ) في بلجيكيا عثر «ديبون» (1(00020) بعد ذلك بعشر سنوات 
على فك إنساني لا ذقن له. وكان في تحجّره متداخلا مع بقايا فصاكل ثديية 
مندثرة اليوم مثل فيل الماموث والكركدن ذي الصوف. وفي سنة 1881 عثر 
«لوهيست» (1.0565]1) و«دو بويديت» (2117061 06) فى كهف «سباي» 
(5217) قرب مدينة «نامور» (لالطة[8) ببلجيكيا أنفا على بقايا ثلاثة 
أفراد . وقد أتاحت هذه الأحافيرٌ للعلماء أن يثبتوا نهائيا شبه هؤلاء الأفراد 
برجل وادي «نيائدر». وأن يؤكدوا الوجود البديهي لمجموعة إنسانية 
نياندرتالية ذات سمات مشتركة مع البشر الأثريين١‏ 5عمتططه وع1 
605 وفى سنة 1908 اكتشف القسسّان «بويسسونى» 
(ع8010(:55021) و«بردون» (002:ة8) فى مغارة «لاشابيل أوسان» 1.8 
كأطلة؟ <ناة ع1أءم013 الواقعة في منطقة «كوريز» (00:826) بفرنسا 
فيكلا عظميًا كاملا لفرذ. جرف ذه عن قصد + وقد أكد وجو هذه 
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الممارسات اكتشاف مُدافن لبالغين اثنين وثلاثة أطفال عثر عليها 
«دوبيروني» (/إدمتلاء 06) و«كابتان» (سهازمه0) فى ملاذ تحت 
الصخور واقع في موقع «الفراسي» (عأوقةتتعء7 13) قرب منطقة «إيزي» 
(1(05165)'. وغالبا ما عْدٌ البيكل العظمي الذي غثر عليه في «لاشابيل 
أوساتة مرحنا الدراسة متماق هله لفن البشرة المعروفة الأن من خلدل 
أكثر من مائة وخمسين فردا تم العغور عليهم في الاكتشافات المختلفة . 
السمات التشريحية للبشر النياندرتاليين: إن الجمجمة الضّخمة لبا 
عه بحي نير هار اغرانا 0 سم3. ولكن هيئتها تختلف عند 
الأفراد المنتسبين إلى الرجل المفكر (5881605 110530]): وهي عريضة 
ومتمدّدة الشكل وقليلة الارتفاع . وقد أخذت هذه الجمجمة عن أسلافها 
تكفا قويا فوق المحجرين؛ كما أن الوجه فيها كبير ومستطيل وناتئ. ومن 
أكقر السدات قينا فيها ها هو عاق يشكل الفك ولشدين اللذية يشكاقة 
عند البشر النياندرتاليين مساحة مسطحة متراجعة إلى الخلف, وهو ما يعطي 
الوجه عندهم شكلا خاصا في هيئة خطم . والأمر على عكس هذا عند البشر 
الأثريين والبشر الحديثين حيث يكون هذا القسم الفكي ‏ الخدي مقعّرا 
ومنخفضا على نحو يكوّن ما يسمى ب«فجوة الناب» . كما أن المحجرين عند 
هذه النظة واشعان هذا .رقو متلكان شعنا وتطك المقاما الى للمحجرين 
عدر الرعل الكو أما الآنف العاق قي عرنضن تيا دوكر العابيية 
القذالية بتطور نتوء عظمي وتكدّف قذالي منقسم في القسم الأوسط بخط 
يبدو كالمجرى الرقيق؛ وتُكوّن مؤخرة الجمجمة ضربا من الكعكة تُسمى 


1 وهي تابعة لمقاطعة عمع10:00 بفرنسا. (م) 
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ودالككة الاذالية»وغندما نظر إلى هده الشمجعمة بن الالقه يبدو شاكيا 
وكأنها قنبلة. والفك السفلى قوي وخال من الذقن قاماء أو إثنا لا نجد منه 
إلا كالبداية الخفيفة. أما إذا تُظر إلى هذا الفك السفلي من الزاوية الجانبية 
فيبدو للناظر وجود فراغ ملموس بين الضرس الثالث وحافة الفك الصاعد, 
وهو فراغ غير موجود عند الرجل المفكر. اما البيكل العظمي فهو قوي 
الفخذ المقوس يلفت الانتباه بدرجة كبيرة. وهذا الشكل المورفولوجى؛ بكل 
سماته ومميّزاته. يخص البشر النياندرتاليين الأوروبيين. أما خارج أوروبا 
وخصوصا في الشرق الأوسطء وفي جنوب روسياء فنجد بشرا نياندرتاليين 
ذوي سعات خاصة. وهم يشبهون البشر السابقين للنياند رتاليين 
(162650611811655مة) وعاشوا خلال الطور الجليدي الأخير أكثر مما 
يشبهون البشر النياندرتاليين النموذجيّين. وهذا الأمر . حسب 
«فندرميرش» ‏ يمكن أن يكون ناتجا عن هجرة النياندرتاليين نحو الشرق في 
بداية العهد الجليدي الأخير. 


اندثار البشر النياندرتاليين 


كان البشر النياندرتاليون ذوي صناعات يدوية بدائية فى الحجارة 


المستيرية'؛ وكانوا صَُعَة حجارة أثناء العصر الحجري الوسيط المسمى 


1 12386اء10105]671 1150151116 عل عناو0م1.6: هي مرحلة مما قبل التاريخ ترقى إلى العصر 
الحجري الوسيط, ولفظة مدع 1غ ]كناو /ة» آنية من أسم المكان الذي عثر فيه على آثار ذلك 
العهدء وهو موقع 54005](65 التابع ل لمنطقة دردونيو »مع12040 بفرنسا. (م) 
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ب22160111510116'. وخاصة من تمط صناعة «كينا» (00101028) وصناعة 
«فراسى» (عاكةع"1) والصناعة المليئة بالأسئان الصغيرة. بيد أنه يوجد 
توم خا من النداحة الأندرية المتخيرية ذو النوع الظليدع الأبرل أ 
وقد تواصل هذا النوع من الأدوات في الطور الأخير من العصر الحجري 
بواسطة الصناعات التي غثر عليها في مقاطعة البيريغور بفرنسا . 

ولكن في سنة 1909 اكتشف السسويسري «هاوزر» (1130565) هيكلا 
عظميًا بشريا لرجل من نوع الإنسان المفكر وكان ذلك في «كومب ‏ 
كابيل» (ع1اعمة:)-ء5جم00)) عنطقة «دردونيو» . وقد عم هذا الاكتشاف فى 
ظروف ستراتيغرافيّة مشكوك فيهاء ولكن هذا البيكل متصل بلا شك 
بصناعات العصر الحجري الأخير. وعلى هذا النحو فإنّ البشر النياندرتاليين 
قد غُوضوا فجأة ببشر محدثين. وها هنا يبدو أن غة شاقضاء فإذا كنا 
لاحظنا تواصلا ثقافياء فكيف يمكن أن يحصل فجأة تبدّلٌ أنثروبولوجى 
جوف يذه الدوية ةلقد ميك ته فرشاك لمر هذه امسا افد هن 
بعض الدارسين أول الأمر إلى وجود اتتقال تطوّري مباشر بين البشر 
النياندرتاليين والبشر المفكرين. والواقع أن النباتدوتالنيق. أمل. سياكل 
عظمية بالغة الاختلاف تتمثل فى سمات خاصة مباينة لمأ هو موجود عند 
البشر ايفين وا لطن باليال أن تعضوو بحضوك يقل هذه التغيرات 


ات هذه التسمية آنية من اسم الحجارة في اللغة اليونائية (804ةا) وهي تُطلق على الطور 
الأول من عصور ما قبل التاريخ حيث اكتشف البشر صناعة الحجارة وطوّروها. (م) 

2 نسبة إلى اسم أهم موقع عثر فيه على آثار من هذا النوع وهو «سانت أشول» ( -1امنه5 
انا806) ويقع في منطقة «الصوم» بفرنسا (5017:0)» وتتميز الحجارة المعالجة في هذا 
النوع من الأدوات بأنها ذات وجهين منتظمين؛ وقد نُحتت في حجارة صوان ليّنة. (م) 
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التشريحية البامة في ألف أو في ألفي سنة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى 
إمكانية تساكن بين البشر للمكرين والبشر النياندرتاليين» وقد أقاموا 
رأيهم هذا على أن صانع الحجارة «المستيرية» من النمط الأشولي لم يكن 
معروفا على المستوى الأنفروبولوجي . وبقيت إمكانية أخيرة وهي تتمثل في 
استمرار التباتدوثاليين إل جانب البشر المفكرين الأواكل+ أي أن أوانشر 
أولئك قد عاصروا أوائل هؤلاء . وهذه الفرضية الأخيرة هي التي ظهرت 
صحَتُّها أخيرا بفضل الاكتشاف الذي تم على يدي «ليفاك» (عدو5.1.6086): 
وهو متمثل في هيكل عظم بشري من النوع النياندرتالي؛ وقد غثر عليه في 
«سانت ‏ سيزار» (ع5310-00658126) بمنطقة «شارانت ماريتيم» 
(10ة5035 عادع013)) بفرنساء. وهو يعود إلى بداية الطور الأخير من 
العصر الحجري'. وبهذا اتضح أ البشر النياندرتاليين لم يندثروا في العهد 
«المستيري» » ون البعض منهم على الأقل قد تواصل وجودهم حتى بداية 
الطور الأخير من العصر الحجريء وبذلك يكونون قد تواجدوا مع أوائل 
البشر المفكرين القادمين من الشرق. 


بشر الشرق الأدنى 

درس بِشرٌ الشرق الأدنى كرد متناقضة في الغالب, وذلك راجع إلى 
كثرة تنوعهم واختلافهم. ولهذا أرجعوا إما إلى البشر النيائد رتاليين وإما إلى 
أنواع هجينة فرعية من النياندرتاليين: أي إلى البشر المفكرين. وقد أعاد 
«فند رميرش» النظرَ فيهم ؛ ووضح هزه المسألة توضيحا جيدا. وتتمثل 


1وهو العهد الاي يرح تيه المسنوعات الحخرية والعظمية ينطو واضح. )م( 
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إحدى أكبر الصعوبات لدراسة هؤلاء البشر في أنّ تحديد التواريخ التي 
ترجع إليها هذه الجماجم أصعب من تحديد تواريخها في أوروبا بحكم أن 
السياق الجيولوجي والبيولوجي والمناخي العام في الشرق الأدنى غير 
معروف حاليا بالدرجة التى نعرف بها المعطيات المماثلة في أورويا . 

رجل الجليل': وُجدت جمجمة «الجليل» في مغارة التوتية. ويبدو أن 
هذه الجمجمة ترجع إلى ما قبل العهد الجليدي الأخير» وكانت تُنسب حتى 
الآن إلى الرحل التياقرثالىء بيد أن #فتدرميرشن» قد ذشيا فى ما تكيره 
سنة 1980 إلى أن هذه الجمجمة تنّسم في الواقع بعدد كبير من السمات 
تجعلها موصولة بالبشر المنتصبين (كتتاء56© 110220) . وفعلا فإنْ الصلابة 
العامة في هذه الجمجمة وكنافة العظام وقوة الحوية العظمية الموجودة فوق 
المحجرين كلها من الصفات الأثرية الموجودة عند البشر المنتصب» وهى 
قاف اط مز سدات البشير العاقدر#البين دون سواه .هذا قلا 
عن أنّ هذه الجمجمة ذات جبهة ناهضة؛ وهو ما يُعلن عن قرب ظهور 
الإنسان الحديث. 

النياندرتاليون الشرقيون : يمكن أن تُدرج في هذا النوع من الجماجم 
في العراق. ويختلف نياندرتاليُو هذه المناطق عن معاصريهم الأوروبيين 
الذين عاشوا فى العصر الجليدي الأخير. ويتمدّل هذا الاختلاف فى مجموعة 
من السمات تقرّبهم من البشر الحديثين. وينبغي أن نضيف هنا الجماجم 
التي اكنّشفت في «كيك كوبا» (002! عانا1) الواقع في منطقة «القرم» 


1 - موقع معروف في فلسطين. (م) 
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الروسية؛ وفي موقع «ستروسلج» بجورجياء وفي موقع «تشيك تاش» 
(طعه1-عانطءو»1) بآسيا الصغرى. وفي هذه الجماجم الأخيرة يُلاحَظ 
اختلاف في المورفولوجيا النياندرتالية لجميع نواحي الجمجمة, مما يدل على 
تخصّص أقل. وإذا ما قارنا أشكال هذه الجماجم بأشكال جماجم 
النياند رتاليين الذين عاشوا في أوروبا الغربية لاحظنا أنها ذات قائل أكثر 
وضوحا مع النياندرتالبين الاية سيقو الديىالخليوى الالخيرء أى الدذين 
عاصروا ما بين العهدين الجليديين (أي خلال الحقبة المسمّاة «ريس ‏ فورم» 
(10:نا/18155-18) منذ زمن يتراوح بين 120 ألف سنة و80 ألف سنة. ومن 
النماذج التي عاشت في ذلك العصر ما تدل عليه البقايا الإنسانية التي 
وجدت في «سكوبستور» (35]056م93000) بإيطاليا وفى جبل طارق 
بأسبانيا وفي «اهرنجسدورف» (500:1عمزط8) بألمانيا / وقد ذهب 
«طوما» في البحث الذي نشره سنة 1962 إلى أنّ هذه البقايا الإنسانية هي 
بقايا مجموعة نياندرتالية تنطور تدريجياء في حين اعتبرها «فندرميرش» 
دليلا على هجرة نياندرتالية نحو الشرق الأدنى. حيث لم يكن لهم فيه 
وجود قبل ذلكء (أي خلال حقبة «ريس - فورم» الواقعة بين العهدين 
الجليديين) . 

الرجل «المفكر» في أوروبا : هجرة قادمة من الشرق 

كنااوأينا أن التياقدرتالبين هذا شلجروا إن آسيا الوسظى 'كاتوا دوق 
مظاهر شكلية مورفولوجية أقل خصوصية ووذ جية؛ وكانوا متسمين أحيانا 
بسمات الرجل «المفكر» . ونعرف أيضا أن رجل «دالي» (تلهط) الذ الذي يعود 
إلى حوالي 300 ألف سنة والذي عُثر عليه في الصين يبدو في منزلة وسطى 
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بن الإضان الأترى والاضنان الحديية. بيد أن أورويا قد شهدت وار 
موقع «بريغور» (26218050) المتكون في نهاية العهد المستيري الذي 
توطدت فيه تقاليد الصناعة «الأشولية»: تلاقيا بين صناعات «أوويتياكية»' 
ليست ناتجة عن تطور محلي حصل خلال العهد المستيري. لقد تطور إنسان 
أورينياك في أماكن أخرى. لعلها مناطق الشرق الأدنى حيث عُثر على بقايا 
إنسان سابق في ظهوره للإنسان الأورينياكي؛ وذلك تحت أربع عشرة طبقة 
من العهد المستيري المتطور. وكان ذلك في موقع يبرود بسوريا. 

يبدو إذن أن ظهور الإنسان الأورينياكي في أوروبا دليل على وصول 
جماعات مهاجرة قادمة من الشرقء وهؤلاء البشر كانوا من نوع الإنسان 
المفكر, والاختلاف الشرقي الذي يسم الإنسان المفكر قد تأكد بمكتشفات 
موقع «القفزة» في فلسطين. 

رجل «القفزة»: إذا كان النياندرتاليون في أوروبا هم صنّعة العهد 
المستيري وأصحاب الصناعات المشتقة منه. فإنّ التنقيبات التي قام بها 
«فندرميرش» في فلسطين قد كشفت عن وجود أناس حديثين متصلين 
تصداقااك مستيرية وتعاميرة للبزانةرناليين الأدروبييقة فالأفراه الاثنا شير 
الذين اكتّشفوا في موقع «القفزة» لم ُنشر البحوث المتعلقة بهم بعد . ولكنٌ 
بعض الأفراد (مثل الإنسان الذي يحمل رقم «قفزة6») قد درسوا: 
فالجمجمة عند هؤلاء الأفراد ذات تكيّف عظمي متواصل فوق المحجرين. 
ولكنه أقلٌ بروزا ما عليه الأمر عند الإنسان النياندرتالي: كما أنها أضعف 


1 نسبة إلى الموقع الذي وجدت فيه آثار هذه الصناعات وهو منطقة أورينياك عدمعأ؟ن.4 


يفرتسا. (م) 
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عندهم مما عليه الأمر عند رجل «الجليل»: ثم أن الجبهة عندهم ليست 
متراجعة إلى الخلف. أما ارتفاع قبّة الجمجمة وتقوّسها فشبيهان با عليه 
الأمر عند الرجل الحديث. كذلك فإن الجهة القذالية من الجمجمة خالية من 
الكعكة ومن التكتّف القذالى: وهى مستديرة كما هو الشأن عند الرجل 
الحديث. وفى جمجمة «القفزة» كان الوجه أقلٌ كثافة, وهو احفر من وجه 
الرجل النياند رتالي ؛ كينا أن عظم الخد يمتاز فيها بتزو واضح شبيه ب«فجوة 
ثاب أما الممجران ثيها سنتظيلان معلما هو الشأن عند الرجل اللفكر 
كما عرف في عينّة «كرومانيون» (010-1188002): ويوجد ذقن في الفك 
السفلي مع أسنان كي كبيرة الحجم امد ل الور 
على الأقلّ 1,80 متر وهو مقاس يتجاوز كثيرا أطول البياكل النواندرتالية 
مفكرون 1625م52 1101830 ينحد رون من الرجل المنتصب. 


البشر الحديثون فى أوروبا : إنسان «كرومانيون» 0:0-1138207! 

لقد عُرف الرجل الحديث أو الرجل المفكر في أوروبا مقترنا 
بالصناعات التى تعود إلى العصر الحجري الأخير: وقد حداد رمن هجرته 
بحوالي ثلاثين ألف سنة قبل الميلاد . ومن بين البشر المتحجرين المعروفين من 
قبل الجمهور العريض نجحد النياندرتاليين ورجل «كرومانيون». 

يرجع اكتشافٌ رجل «كرومانيون» إلى سنة 1868 . وقد تم الاكتشافٌ 
بمناسبة أشغال ردم بُدئ فيها قصد إنجاز خط سكك حديدية بين مدينتى 


| نسبة إلى اسم الموقع الذي جد فيه» وهو تابع لمنطقة دردونيو 170,0080 بفرنسا. (م) 
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«أجن» (48) و«بيريغو» (<ناءعناع6:1) في فرنسا. وذلك في أحد 
المخابئ الصخرية الموجودة في مكان يحمل اسم «كرومانيون» وهو تابع 
لمنطقة «إيزي دي تياك» (83/:2165-06-183:80) التى تُعدٌ عاصمة آثار 
العصر الحجري في مقاطعة «دردونيو». وفي هذا الموقع عُثر على خمسة 
قبورء أربعة منها لبشر بالغين؛ والخامس لجنين؛ وكانت موجودة في أرضية 
تعود إلى آخر أطوار العصر الحجري القديم. 

لرجل كرومانيون جمجمة ماثلة لجماجمنا مع جبين مرتفع وتقوس 
جمجمي رفيع؛ وله أيضا جهة قذالية مستديرة ووجه مستقيم غير بارز. 
وتبلغ سعتّه الجمجمية 1600 سم”. أما التكتّف العظمي الذي فوق المحجرين 
فلم يعد له وجود ‏ وعوّضته أقواسٌ حاجبيّة على درجة ما من البروزء ولكنها 
مقسومة إلى قسمين بأخدود رقيق مائلء والمحجران عريضان ومستطيلان 
مع أنف دقيق وفك سفلي ضامر ذي ذقن بارز. وإذا ما نُظر إلى هذا الفك من 
الزاوية الجانبية ري أقصر من فك النياند رتاليين مع ارتفاع في الفرع الصاعد 
في مستوى الضّرس الغالث. أما قامته فهي مديدة. 

وقد اكتشقت عيّيات أخرف للرسل الخريث المتسجو برشا (وذلك 
بمنطقة «شنصلاد ون شارانت» (عاصع تقطن مع ع20[عءصمقطن) الواقعة 
قرب «منتون» (72016»2402) وفى كهوف «غريالدي» (071218101) الموجودة 
بموقع «كومب ‏ كابيل» (116ءم002256-080) التابع لمقاطعة «دردونيو». 
وهذه الفكات المكتتففة ان أرما اكثفين أهتي؟ وهر ومن الإملدل أن 
نعدّدها جميعا بالتفصيل. 

وقد اكتّشفت بقايا عديدة جدًا من الإنسان المفكر في أوروبا الوسطى 
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بكل من «برنو» (8720) و«بافلوف» (187107) و«بريدموست» 
051 في تشيكوسلوفاكيا (سابقا)؛ وب«سي و كلوفينا» (100[9108©) 
في رومانيا وفي «كوستيينكي» (كلصء56ه1) بروسيا. ثم ألت البحوث 
اللاحقة المتعلقة ببشر كرومانيون إلى إبراز عدّة تنويعات تتصل بالمعطيات 
الجغرافية وبكيفيّات التأقلم مع الأوساط المختلفة. وهي تنويعات كان 
الدّارسون السابقون يعتبرونها أجناسا من الكرومانيونيين مختلفة. ولكن 
من الصعب جدا ضبط خصائص كل منهاء وهي على كل حال مَثّل مع 
مجموعات بشرية أخرى جميع الوسائط الممكنة. 

وانطلاقا من المجموعة الكرومانيونية التي عاشت في الطوّر الأول من 
العصر الحجري وتكونت خلال مرحلة صنع الأدوات المتنرّلة بين 10 آلاف 
سكة و8 الاق سن قيل المباذد.ظهرث مجموغة فق ملق «موريييان» 
(8101180) بفرنسا سميت بمجموعة «تريفياك» (1767160). وفي هذه 
المجموعة تمَيّر نموذج الإنسان المتوسطي الموّزع من المحيط الأطلسي إلى 
الشرق الأدنى مرورا بأوروبا الوسطىء ومن شمال أورويا إلى جزيرة 
كورسكا جنوبا . وهذه المجموعة البشرية بسماتها وبتركيبتها المورفولوجية 
الخاصة ستستمر في الوجود داخل مجموعة صغيرة حتى العصر البرونزي. 
وخلال العصر التّيولي (العصر الحجري الأخير أي قبل ستة آلاف سنة) كان 
البشر المتوسطيون مازالوا ذوي عدد كبير. ولكن فى ذلك الوقت بالذات 
ظهرت مجموعة «الديناريين» (103:01065(آ)'. وكان أهلها ذوي حياة 


1 نسبة إلى منطقة 1(108:0 بفرنسا. (م) 
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قصيرة؛ وقد انتشروا في مناطق مختلفة؛ كما ظهر «الالبيّون»'؛ وهم ذوو 
جباه مستديرة» وقد تكاثروا في عصر الحديد . وكذا الشأن بالنسبة إلى 
مجموعة «ما قبل الشماليين» (250102010101065) وإلى الشماليين 
(5عنو01ه0ل8) الألمان في جهة «لوزير» (1.0261) بفرنسا. وعلى هذا 
النحو بدأت في التكوّن الخطوط الكبرى لسكان أوروبا ال حاليين. 


البشر الحديثون في شمال إفريقيا 

لقد صُنّف البشر الحديفون بشمال إفريقيا في مجموعتين: أولاهما 
مجموعة «المشتى أفالو» (لاملوكخث مخلاءع/1) ٠‏ وثانيتهما هي مجموعة 
«المشتى العربي» (1ط21-4:7 716012) التي يبقى أصلها حل تقافن كبير. 
فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كرومانيونيي شمال إفريقيا أو بلاد المغرب 
قد يكونون من المهاجرين القادمين من أوروبا الغربية عبر أسبانيا ثم جبل 
طارق؛ بيد أنّ الكرومانيونيين الأسبان لهم ملامح أقلّ وضوحا وبروزا مما 
عليه الأمر عند من يقال أنهم أحفادهم من سكان شمال إفريقيا. وهذا 
الاختلاف بين المجموعتين من شأنه أن ينفي هذه النظرية. وفي هذه القضية 
قلافيت نظرية أخرق قواميا أذ أميل هده اللجموعة هن ينكان عمال إفريقا 
قد انطلق من مركز التّوزع الفلسطيني؛ فهاجرت طائفة من هناك لتبلغ 
أوروبا الغربية في شمال البحر الأبيض المتوسط؛ واحتلت مجموعة ثانية 
بلاد شمال إفريقيا عن طريق الجنوب. وهذه الفكرة ذات الإغراء الكبير لم 
يقدّم عليها مع الأسف أي دليل حاليًا . 


1 نسبة إل جبال «الألب» (وعمل4). 6 
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والنظرية الثالثة في هذه القضية يذهب أصحابها إلى أنّ أصل سكان 
شمال إفريقيا الحاليين هو رجل «المشتى» (5ع10أطاءع/1) الناشئ من تطور 
محلى أضيلة الإنسان الأترئ (ع3256121011 عتتحطمط) الذي ليس هو الرجل 
النياندرتالي؛ وإما هو الإنسان المنتصب. ومن بلاد المغرب هاجر رجل 
«اللشتي» إلى قلسطين قم إلى أوروبا” يوا لاضرك فيه أن البشن الأثريين 
معروفون في شمال إفريقيا سواء في «ترنيفين» في الجزائر أو في «جبل 
ارحود» وفى «ساله» بالمغرب. ولكن يبدو من السابق لأوانه تغليب نظرية 
من هذه النظريات على الاخريين: وذلك لانعدام الحجج القاطعة. وفي نهاية 
العصر الحجري القديم عْوّض البشر «المشتويون» ببشر ما قبل المتوسطيين 
(ك2طع 6ه 10116011م) وهم ضامرون وأشداء وقد احتلوا كامل المنطقة 


التي حول البحر الأبيض المتوسط . 


البشر الحديثون في بقية القارة الإفريقية 

نعرف في إفريقيا بقايا عديدة للرجل المفكر (ومعاصة5 1020]) تم 
اكتشانيا تقد ومن تكن قندين توارففيا نازال ديعا جداء هذا ما تقض 
كفيرا من فائدتها* من ذلك أن الجمجمتين اللتين اكدُشفتا في منطقة 
«كنجيرا» (2]ء زطة>ا) وفي موقع «كنام» («نقصدكا) بإفريقيا الشرقية لا 
تعودان إلى العهد الرابع الأول أو الأوسط كما كان يُعتّقد سابقا. ومن بين 
أكثر الاكتشافات جدّة ينبغي ذكر بقايا الأفراد الغلاثة الذين وُجدوا في 
يشاك ارشية «كيبيش» (50و1ط1>1) في وادي «امو» بأثيوبيا. فالبيكل 
العظمي المعروف ب«امو 1» والذي وجد في ذلك الموضع يرجع عهدهُ إلى مائة 
ألف سنة؛ ولكنّ ظروف تراكم الطبقات الجيولوجيّة في ذلك الموضع مازالت 

118 


111111011112 


محتاجة إلى تدقيق. ويتعلق الأمر هنا يجمحمة حديقة وذات 0 
وقد اعتمد بعض الأخصائيين على هذه الجماجم وعلى أقدميّتها التي هي 
محلّ شك للجزم بأنّ البشر الحديثين أصلهم إفريقي. وهذه فرضية تؤيّدها 
كااوأينا مظيات البيولوجيا البباقية (لااتلق) كما يدعمها تفظو اللنات 

هؤلاء البشر الحديثون الذين عاشوا في المرحلة الأولى من عصر ما قبل 
التاريخ يشبهون الرجل كرود نيرق ولكن ليست لهم السمات 
الخصوصية التى نجدها عند الأفارقة الحاليين. إنّ خصائص الأفارقة الحديثى 
العهد لا نعرف الآن منها إلا ما يعود إلى أقلّ من سبعة آلاف سنة. وهي 
موجودة في أحافير سودانية. ويُعتقد أنّ الأفارقة تميزوا واكتسبوا سماتهم 
الخاصة بهم قبل نحو عشرة آلاف سنة أو خمسة عشر ألف سنة. أمّا ظاهرة 
صِفّر الحجم عند الأقزام الأفارقة (5ع6 0ع (م) . فهي بلا عذال أحد أفضل 
الأمئلة على تأثير الوسط وعلى أثر الانعزال الجغرافي وطبيعة التّغذية في 
مجموعات السكان. وفى هذه القضية بالذات أَدّت حياة الانعزال فى الغابة 
الاستوائية الرّطبة إلى تأخرات في النموء وإلى ضروب من النقص في 
البروتينات: وهو ما يفسّر التميّز بضمور بعض الأعضاء . 


البشر الحديثون في أسيا واوقيانوسيا 

عثر 5 «افونتوفا ‏ غورا» (102]6072-0018ه) وفي «بوريي» 
(أعتتناه8) بأسيا على جماجم ذات سمات منغولية. ونفس الشيء لوحظ 
في بقايا الرجل المفكر التي تم اكتشافها في الصين (بمواقع «ليو ‏ كنغ» ) انآ 


8ة]) و«ليبين» («اماء.آ) و«تزينغ» (08لإ12 ) وهى كهوف فى (شو 
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كو تيان). وقد اكتشف الصينيون في موقع «دالي» (10811) التابع لمنطقة 
«يتان» (80080/ا) جمجمة بشرية يرجع تاريخها إلى حوالي 0 ألف 
سنة: ويظهر فيها تطُوّرٌ ينم عن قرب ظهور الرجل الحديث؛ أي الرجل 
المفكر . وتبدو هذه الجمجمة تابعة لبشر يقعون في منزلة وسطى بين الرجل 
الأثري الصيني والرجل الحديث . 

وفى اندونيسيا كانت جمجمة «ودجاك» (11/20[91) التي اكثشفت 
فى مجاوةه اشبيهة بالإاتساق الذي اهن قبل الرجل الاشعراني.. أما هيكل 
27 (116ا) العظمي الذي اكتشف في «بورنيو» باندونيسيا؛ والذي 
يعود إلى 40 ألف سنة؛ فذو صلة شبه على ما يبدو مع بشر «دياكس» 
(15ة/إ1(3) الحاليين. ويبدو أنه يوجد رجل حديث يرجع إلى :23 القديفة 
عفر على بقاياه متحجرة في موقع «تابون» (18502) في جزيرة «بلوان» 
(ة0919) بالفليبين. وفي استراليا تت اكتشافات قديمة غير محدّدة 
العهود بصفة دقيقة: وقد أدت هذه الاكتشافات إلى ظهور بقايا من البشر 
الذين سبقوا الرجل الاسترالي. وقد حصل ذلك في مواقع «كيلور» 
(1102ع1) و«طلغوي» (181807) و«كوهينا» (0011028). ولكن توجد 
مكتشفات جديدة تستحق الذكر : فعلى ضفاف بحيرة «مونغو» (1/100280) 
وُجدت جماجم يرجع عهدها إلى ما بين 24 ألف سنة و30 ألف سنة. وهي 
جماجم نموذجية للرجل المفكر. وتندرج ضمن التنويعات التي تفرعت عن 
الاستراليين الحديثين. وبالمقابل» وفي موقع «كاو سوامب» ( 018ا 
مطنة51)؛ اكتّشفت مجموعة تتكؤن من أوشفيق قبرا تعود إلى حوالي 10 
آلاف سنة؛ وهو ما دل على وجود سكان أثريين لهم ملامح كثيرة من النوع 


الذي للرجل المنتصب مثل الجبين المفلطح المتراجع إلى الوراء؛ والتكتّف 
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العظمي فوق المحجرين . والتقلص الشديد وراء المحجرين وفجوة الناب قليلة 
العمق؛ وفك سفليٌ كبير الحجم. وهذا الاكتشاف إما أن يُعتبر ننيجة وجود 
مجموعة بشرية تعيش في حدود منغلقة جداء وإما أن يُعتبر دليلا على 
حصول هجرتين بشريّتين بلغتا استراليا : أولاهما حصلت قبل ظهور الرجل 
المنتتصب الذي يعتبر رجل «كاو سوامب» سلالته الحقيقية؛ وثانيتهما 
أحدرث عهدا: وقد حصلت في عصر الرجل المفكر. وقد تكون هي التي 
جلبت معها الرجل السابق للرجل الاسترالي. 

ويصعب في وقتنا الحاضر أن نتصوّر أن بشر ما قبل التاريخ انتقلوا من 
جنوب آسيا إلى جزر أوقيانوسياء وإلى استراليا. ولكن يجب ألا ننسى أن 
مسستوق البحر خلال العهود الجليدية قد انخفض بين 150 و200 متر» وأن 
أعماق البحار الكبيرة كانت بمثابة جسور أرضيّة بين جزر استراليا التي 
اتسعت حتى جزيرة «تسمانيا» (ع92321ة1) إلى الجنوب مكونة قارة 
استراليا الكبيرة . 

ولئن كانت البقايا البشرية ضئيلة: فإِنَ الصناعات التي خلفها بشرٌُ ما 
قبل التاريخ تتيح لنا أن نتصور الكيفية التي تم بها إعمار أوقيانوسيا. إن 
البشر الذين سبقوا المشابهين للمغوليين (أي البشر الصّفر) قد سكنوا 
اليابان وتايوان بصفة مبكرةء أما الفيليبين وماليزيا ومكرونيزيا 
(116206516) فإنها لم تصر مسكونة إلا في العصر الحجري الأخير. وأما 
سكان «بولينيزيا» (001926516) ذوو البشرة الصفراء والعيون الضيقة 
مشدودة الأطراف: اققد. انضمّوا إلى موجة البجرة هذه وعمر أشياه 
الملانيزيين أرض «ملانيزيا» (1161806516) قبل ما بين 12 ألف سنة وسمّة 
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آلاف سنةء ثم عمروا «مكرونيزيا» قبل ثلاثة آلاف سنة وسكنوا 
«بولينيزيا» قبل 2500 سنة. 


البشر الخديكون يستوطتون أمريكا 

لقد جرت مغامرة تطوّر البشرية بمعظمها خارج القارة الأمريكية التي 
لم يستوطنها البشر الحديثون إلا مؤخرا. 

أن آسيويين هم الذين اكتشنوا أمريكا سدفة خاكل العيد الطليدف 
الأخير. فقبل انين ألف سنة وعند نهاية العصر الجليدي البيني الأخير صار 
الطقس باردا ورطبا على جميع نصف الكرة الأرضية الشمالي؛ وقد غطى 
الجليدُ الذي في شكل ركام عظيم أو في شكل مجلدة كبيرة شمال 5 
وأمريكا الشمالية بطبقات ثلجية تبلغ أحيانا ألفي متر. وقد تم ذلك خلال ما 
يقارب 20 ألف سبة. 

وقد أُدّت مثل هذه الكثلة الثلجية المكوئة انطلاقا من الأمطار إلى 
ا نخفاض ملحوظ في مستوى البحر بلغ ما بين 150 و200 مترا كما أسلفنا. 
ومن نتائج هذا الا نخفاض أن أدى إلى بروز ممرات كانت مختفية تحت مياه 
البحار عندما كان مستواها مرتفعا. ومن أمثلة هذه الممّرات ممر «بيرينغ» 
(ع12ع8) الذي يفصل سيبيريا عن الألاسكا . فهذا الذراع البحري الذي له 
من العمق 45 مترا وله من العرض 85 كيلو مترا ارتفع فوق مستوى البحر 
وصار هو برزخ «بيرينغيا» الذي يبلغ عَرْضّه 1500 كيلو متر. وسرعان ما 
انتشرت على الأراضى الخصبة نباتاك وفيرة جليت اطيوانات وصيادها 
أيقاء أى الانسان: 56 أن السياديق الأسمويين الماشين أثر قطعان 
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الحيوانات المهاجرة؛ دحلوا هذه القارة الجديدة الخالية من البشر والتى 
تعيش عليها حيوانات مختلفة اختلافا شديدا عن تلك التي تعيش في 
يديا 

ولم يكن تطوّر الركام النلجي منتظما خلال العهد الجليدي الأخير؛ وقد 
اتسم المناخ أنذاك بتذبذبات هي التي تُعرف بالتذبذبات الوسيطة. وخلال 
أكثر الأطوار برودة التحقت المجالد (التي تكوّنت على الجبال الصخرية في 
كتلة واحدة من الثلج) بالمجالد التي تكونت حول خليج «هدسون» 
(هه105]) : ويذلك سد الممرٌ الذي كان موجودا بين الألاسكا الخالية من 
الغلوج وبين السهول الشاسعة في الولايات المتحدة. وهكذا فإنٌ الصيّادين 
الذين كانوا يجتاحون الألاسكا آنذاك قد قطعت عليهم طريق الرجوع نحو 
الجنوب بعد أن سُدّت بجدار عظيم من الجليد . ولكن خلال الأطوار الوسيطة 
المتسمة بارتفاع الحرارة ارتفاعا طفيفا تقلصت المجالد قليلاء فتراجعت 
تراجعا بسيطا. مما أفسح مرا عرضّه يقارب أربعين كيلو متراء وهو متمغل 
في شعاب «يوكن» (00غانالا) و«ماكنزي» (8120160216) التي تتواصل 
حتى جهة «داكوتا» (181018). وقد وجد هذا الممرٌّ ثلاث مرّات متتابعة 
(خلال الفترة الجليدية الأخيرة) كانت بين 36 ألف سنة و32 ألف سنة؛ ثم 
بين 28 ألف سنة و20 ألف سنة» ثم بين 13 ألف سنة و10 آلاف سنة. وحتى 
الآن إن البحوث المتعلقة بمرحلة ما قبل التاريخ والجارية في أمريكا لم تُدجَز 
كن الوقة العلمية الضرورية وذلك لأنّ ممارسيها يرزيدون إنبات أقذمية 
سكان أمريكا بكلّ الوسائل ومهما كانت الطريقة. والغموض كله آت من 
تأريخ البقايا البشرية؛ وهو تأريخ مازال بعيدا كل البعد عن الوضوح 
اللازم . فأقدم البقايا البشرية التي اكتشفت قرب «سان دياغو» ( 9322 
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81] أبولانة #الفورها قد مكرادزك قار يدها مظرنة اهل اشر ايقن 
العضوية'. وهي طريقة معروفة بسعة هوامش الخطأ فيها. وقد تحصّل 
الباحثون على تواريخ تعود إلى ما بين 70 ألف سنة و28 ألف سنة. وقد 
أرجع هيكل عظمي لطفل عُثر عليه في منطقة «ألبرتا» (4166512) بكندا إلى 
ما بين 60 ألف سنة و40 ألف سسنةء وذلك بالاعتماد على المعطيات 
الجيولوجية دون سواهاء ودون تحديد مطلق الدّقة لتاريخ البقايا البشرية 
ذاتها . 

8 جماجم اللويين أحلوسن» وجماجم «لاغونا بيتش» ( 028ا1.38 
اءة8) بكاليفورنيا فقد حُدّد عمرٌ الأولى منها ب23600 سنة. وعمر 
الغانية ب17150 سنة2ء وقد حَدّد عمرٌ جماجم «طلاباكوايان» 
(هةلزه6م113) في المكسنيك 224 ألقة سنة: أنا الممحمة اللسماة 
ب«جمجمة السيدة» (عصوط 15 ع0 عصوت)؛ والتي عثر عليها في 
«ميدلاند» (8141220)؛ فقد يكون عمرها عشرين ألف سنة. وفي أمريكا 
الجنوبية حُدّد عمرٌ البياكل العظمية التي غثر عليها في «لاغو سانتا» 
(8اة5 380.آ) بالبرازيل بحوالي 9600 سنة. وقد عُثر على جماجم أخرى 
في «لوريكوشا» (اءمءتسهآ) وفي «بايان» (صدزنةم) وفي «بونين» 
(صتصتام) بالاكواتورء وفي «فوتيزولاس» (135ع1ا101112) بالأريجتتين: وقد 


قدّر عمرٌ هذه الجماجم بين 7500 سنة و12000 سنة. 


أما الموقع الجديد المتمغل في مخبأ تحت الصخور والموجود بمنطقة «بدرا 
فورادا دو ساو ريموندو» (200اتطلهكآ 530 06 2202 23ل26) التابعة 


1[ وهي الطريقة المعروفة ب 65ص اتيج 2105 5ع 52100 أمععمم. (م) 
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لولاية «بياوي» (01ا112) شمال شرقي البرازيل؛ فقد غثر فيه على بقايا 
مساكن وعلى قطع حجرية مصنوعة عديدة يرجع عهدها إلى مالا يقل عن 
2 ألف سنة. وتَقّل هذه الأدلة أقدم الأدلة المعروفة حتى الآن على وجود 
البشر في أمريكا . ويمكن أن نذكر في هذه الجهة ذاتها البيكل العظمي الذي 
غثر عليه في «طوكا دا جنيلا دا برا دا انطونيو» ( 08 130618 08 1068 
متمتتدك 03 83::8) . وقد وجد هذا البيكل مع مسكن يرجع إلى عشرة 
آلاف سنة. ولا ننسى فى البرازيل أيضا امرأة «اسكريفانيا» (دنصمة0ئه85) 
التي غثر عليها في «ميناس جيري» (15ة1ء0© كقمة/3) . أما «أرض النار» 
ففيها صناعات إنسانية تدلٌ على وجود سكان قدامى عاشوا منذ تسعة 
الاف سنة. 

ولا ترجع صناعات البشر القديمة في الولايات المتحدة من الأنماط التي 
اكنّشفت في «فلصوم» (15315012) وفي «كلوفيس» (010715©) إلى أكثر من 
ثلاثة عشر ألف سنة, ولعلها مسبوقة بصناعات أخرى بدائية» ولكن لم 
يعبت وجودها إثباتا كافيا. ومن كلّ هذه المعطيات المتناقضة يمكن أن 
نستخلص ما يلي : من الثابت أن الوجود البشري الركيسي في هذه القارة 
يرجع إلى ما يقارب خمسة عشر ألف سنة؛ وأنّ دخول الآسيويين إلى 
افريقاري يكون حصل في مناطق مختلفة وفي أزمنة تتراوح بين 36 ألف 
متقواقة كاسن ولكن الأتري إلى الميخة والدقة أن .يكوق هذا الدنقول 
قد تم بين 8 ألف سنة و20 ألف سنة؛ وهو ما يؤكده أقدم تاريخ للوجود 
البشري في سيبيريا الشرقية؛ وهو تاريخ حُدّد بعشرين ألف سنة. وقد 
جزم بعض الدّارسين بأنّ مجموعات بشرية قادمة من غربي المحيط البادي 
قد وصلت إلى أمريكا الجنوبية؛ وقد أقاموا جزمهم هذا على تشابه اللغات 
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والتقاليد الثقافية عند بعض هنود هذه الجهات مع اللغات والتقاليد الموجودة 
عند شعوب «ميلانيزيا» و«بولينيزيا». والواقع أن هذا التماثل في اللغات 
وفي التقاليد الثقافية يمكن أن يكون ناتجا عن تائل الأساطير القدية 
المشتركة بين مجموعات الإنسان المفكر في آسيا الشرقية» وليس لدينا 
الآن أيّ شيء متين يمكن التعويل عليه في تدعيم هذه الفرضية. وإذا كان 
الآسيويّون اقتحموا القارة الأميركية قبل عشرين ألف سنة وكانوا منطلق 
اللحبوعاظ السكنية الندية القدية: فإن دفتات اضرف هخ الهرة الأسنوية 
قن امحيت بسرؤقة اليكو قبل مي الأقد أو أريعة الاق بيفة نيد 
أنه يوجد اختلاف مورفولوجي مم بين الأسكيمو والبنود الحاليّين: 
فالاسكيمو لبم ملامح منغولية حقيقية لم تكن لتلفت الانتباه لو أنهم 
انتقلوا إلى بكين أو إلى طوكيوء هذا فضلا عن صلة القرابة المتينة الموجودة 
بين لغاتهم. أَمّا البنود الحاليُون فمتّسمون بسمات موروثة عن الآسيويين؛ 
وتظهر هذه السمات مثلا في الوجنات العريضة: وفي الثنايا القاطعة التي 
غلى شكل مجرفة. ولكن لبولاه البنود أيضا سمات خاصة يتميزون بها 
تنمثل في أنوف كمناقير النسور؛ وفي عيون ليست عندهم تُجْلا ومستطيلة 
على هيئة لب اللوز وهو ما تبدو عليه عيون الأسيويين بما تعطيها إياه 
جفونُهم ذات الطيّات وما يحيط بها من زوائكد مكتئزة. ثم نهم البشر 
الوحيدون الذين لهم زمرة دم محدودة بالزمرة 0: في حين أن جميع 
شعوب الإنسان المفكر الأخرى لها زمر دمويّة بالغة الاختلاف تتراوح بين 
0 وذ و8 وال . وهذه السمات مهمة من زاوية متابعة مسار التطورء 
لأنها تبرز الكيفية والسرعة اللتين يمكن أن تتم وفقهما التنوعات البيولوجية 
بع الضردات التبرية إن الانتقاء الطبيعي المتمثّل في الاقتصار على زمرة 
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الدّم © يعني وصول مجموعات بشرية منعزلة وصغيرة جداء على شكل 
عشائر مؤلفة من بعض العشرات من الأفرادء وفيها كانت هذه الزمرة 
الدّموية غالبة منذ البدء . كما تعبر السمات الجسمية عند البنود الحاليين 
عن وجود استيطان بدائي لمجموعات صغيرة؛ تحمل السمات المورفولوجية 
لبعض المجموعات البشرية الآسيوية المتكونة من بشر مفكرين قدامى 
عاشوا قبل حوالي كلافين الف سنة ود أن حصل استيطان سكاني في 
أمريكا اكتسب النوذ من العسال إل توي سات غدة بالقة الأنديلان 
سواء من الناحية الجسميّة أو من الناحيتين الثقافية واللسانية (وقد حصل 
هذا رغم حداثة هذا الوجود السكاني في هذه القارة) : من ذلك أن هنود 
أمريكا الشمالية يتكلمون على الأقل 200 لبجة لا تتصل بأيّة لغة من 
اللغات المعروفة؛ بل إن بعض هذه اللهجات تختلف غالبا فيما بينها اختلاف 
اللفة الترقصة غى اللغة الصينية: 

إن الفوارق بين البنود في أمريكا قويّة جدًا إذن رغم حداثة قدومهم 
إليهاء كما أنّ تاريخهم معقد بسبب تعدّد دفقات البجرة التي قاموا بها 
داخل هذه القارة. ويجرنا هذا التفرد للهنود بصفات خاصة إلى الخوض في 
موضوع آخر ذي راهنية دائمة؛ وهو موضوع الأجناس البشرية. 

الأجناس البشرية المنحدرة من «الإنسان المفكر» (1625م53 110100) 

لقد سبق أن رأينا أن البشرية الحالية تنتمي كلها إلى فصيلة واحدة من 
الاشاق :اللفكر وقد :اقدت هذه النصلة تدرهدا على فياك بالقة 
الاختلاف في مناخها وفي نباتها وفي حيواناتهاء وتأقلمت كل مجموعة 
محليّة مع المعطيات التي تعيش فيها وفقّ نظام الانتقاء الطبيعي الذي يُلغي 
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السمات غير المناسبة لمحيطها . ثم شهدت كلّ سمة جسمية أو فزيولوجية 
تنوعاتي تدريجية بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب» وهي تنوعات 
مرتبطة إما بدرجات قوّة الشمس أو بالاختلاف في الحرارة والرطوبة أو 
الجفاف. وهذه التبدّلات ليست مقتصرة على الإنسانء بل تسري هى ذاتها 
على الحيوانات أيضا . ففي المناطق القطبية تكون الحيوانات في الغالب الأعمّ 
بيضاء أو ذوات ألوان فاتحة. ومثال ذلك الدّب الأبيض وبومة الثلج 
واللاموس . أمًا فى الجهات الاستوائية وسط الغابات الدّاكنة, فالألوان الغالبة 
نيما انين ويتطيى الأموتذاقه على البشر ف جميع ببماتهم دوقي البولية 
ظنّ علماء الأتفروبولوجيا البدنية أنه في إمكانهم تصنيف مجموعات 
السكان في طبقات أو في أجناسء وهذه الفكرة التي ذاعت في العقد الثاني 
من القرن العشرين تأتلفّ مع التصوّر الذي كان سائدا عن تعدّد أصول 
الإفسانية؛ أي كوخ كل مجموعة غرقية تتحدر مخ سلالة مخثلفةا وقد 
عبّرت عن هذه التصورات الرسومٌ البيانية التطورية الأكثر غرابة: كما 
عبرت عنها النظرية القائلة باختلاف الأنساق ودرجات السرعة فى التطور 
البشري على نحو يؤدي إلى تفرع في الفصائل الموصوفة في هذه الحال 
بالفصائل الرئيسية أو العليا من جهة وبالفصائل الثانوية أو السفلى من جهة 
كانية: وهذه النظريات التملثة يتعدد الأصول قن وضعت خوالى ستة 
0 ثم أينعت حوالي سنة 1928 مع أمغال «منتندون» (810138007) ؛ 
ونعرف كيف ثم استغلالها لتبرير إفناء بعض الفئات العرقيّة وتقتيل بعض 
المجموعات البشرية. وهذه النظريات خاطئة تقاماء ويرجع الفضل إلى 


]28 


11 12 01[طآ[111011101( 


«فالوا» (11.8/.9/211015) فى تبيين سذاجة الرأي القائل بتعدد أصول 
المجموعات البشرية. وخلوٌ هذا الرأي من أيّ أساس علمي صحيح . وبهذا 
غلب أخيرا الرأي القائل بوحدة الأصولء أي القائل بأن جميع البشر لهم 
أصل واحد انحدروا منه؛ وبعد ذلك ببعض سنوات اندمج تطور البشرية 
في نظرية التطور العام للكائنات. وذلك بفضل «سمبسون» 
(500ممزة. 0.6 ) و«هكسلي» (لإعلجسآظ.1[) و«مير» (]لإ8.0/2) 
و«دوبزنسكي» (لاكاكهة10052.)) . (انظر الرسم رقم 4 في الصفحة بعد 
التالية) . 

وفي نفس ذلك الوقت تطوّرت الأنفروبولوجيا البدنية ذاتها منتقلة من 
الطور الوصفي إلى الطور التحليلي الذي تجلى في تطور قياسات مورفولوجية 
باتت في السنوات الأخيرة تُعالج بالحواسيب. وكانت غاية هذه البحوث 
إبراز قابلية التّبدل البائلة فى مستوى السمات البشرية وإثبات استحالة 
تصنيف البشر إلى عدّة أصناف. وفي الوقت الحاضر تتطور الأنفروبولوجيا 
فى اتجاه بيئى تُدرس فيه علاقة هذه السمات بالأوساط المختلفة التى ظهرت 
فيها . 

لقن شهدت الفصيلة الأفساتية انطلاقا من سنلالة واحدة أصليّة تبولاث 
كبيرة ألت فيها اختلافات البيئة والنبات والحيوان وبنية المجتمع ونوعية 
الغذاء والثقافة إلى تفرّد أقوام أو مجموعات بشرية مختلفة بصفات مميزة. 
إنها تنوّعات كبيرة متفرّعة عن أصل واحد مشترك. أو هو التعدّد مع وحدة 
الأصل. أو ثراءٌ الإنسانية الكبير حيث لكلّ مجموعة مسارٌ تطور ذو قيمة 
فساوية كساراك بقية المجموعات» قلا محال بعد الآن للحديت عن أشكال 
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تطوّر عليا وأخرى سفلى؛ أو عن بشر رفيع وآخر وضيع. فلا شيء يمكن أن 
يؤيد مثل هذا التمييز. فكلّ شعب هو حصيلة تاريخ طويل ومآل تقاليد 
وتصوّرات فلسفية ودينية مندرجة في سياق بيئي مفقه يدانا لفق 
اليوم؛ وإنه لمن واجب الإنسانية أن تحافظ على جميع هذه الشعوب؛ وأن 
تدعها تعيش حسب تقاليدها الثقافية. ويجب ألا ننسى أيضا أن الفصائل 
ذات القابلية الكبيرة للتطور لبا حظ أكبر للبقاء وعدم الاندثار في حالة 
تبدّل البيئة» وأنّ التنوّع في الجنس البشري يشرط مستقبله. 


]0 


(1110101101[1 2 22 21 


الغوريلا << الشمبائزي الإنسان لدنم 







أوطن 
اندثار الرجل لك- 58 الرجل الحديث 
القردة الاسترالية. النياندرتا الانقراض 


البشر ‏ القرد المنتصب 





القرد الماهر أو 
- - - - -- - - - * بداية الإنسان ذي 2 
القائمتي' 
2 4 
59 
10 
5 5 
م ص 
23 3 
3 313 
9 : 12 
آسيا 
قرد البروقنصل؟ 20 
سلم العهود الزمانية 


(مقيسا بوحدة ملايين السنين) 
رسم 4: سلسلة نسل القردة المشابهة للإنسان والقردة المنحدرة من نفس 
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اهماع 111/1مء .أومماءء 1/06 


الفْصل الخامس 


المراحل الكبرى للأئسنة 
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كنا رأينا فيما يخص التنوع الذي لحق الجنس البشري خلال العهود 
القريبة أهمية الدور الذي لعبته البيفة ‏ وهذه الأهمية لم يعها الإنسان وعيا 
حقيقيا إل خلال العهدين الأخيرين. فبعد مرور حوالي ألفي سنة على بداية 
إفناء الغابات إفناءً معمماً ومقصوداً. وبعد مرور حوالي ألفي سنة على 
التعاظم المتسارع للتلوث في جميع المجالات: وعى الإنسانٌ أخيرا أنه 
مرتبط ارتباطا متينا بالبيئة الخارجية وأنه تابع لبا ومتوقف عليهاء شاء أم 
أبى: رغم ما له من إمكانيات في إنشاء بيئات صغرى بطريقة اصطناعية. 
وما أكثر صيحات الإنذار بالخطر التى أطلقها أناس ذوو كفاءات عالية 
ووجّهوها إلى الإنسان حتى يتوقف عن التصرفات الخالية من التّبصر 
والتفكير والتي من شأنها أن تدمّر وسطا طبيعيا هو غالبا صعب التُّجدد 
عل الموف البعيد +نولطلة متظهيل التيواد قاياء وعب ألا دسي أن اللياة 
على الأرضن قاقفة "على يوق ]كا والبواة والكريوق» وان تقض هده 
العناصر الأساسية بسبب أنواع التلوّث المختلفة يمكن أن يهدّد استمرار 
نقاء البشرية على امدق البعيد «السدية إلى الأحيال الاتسدافية: وضلى توق 
القريب بالنسبة إلى تطوّر الإنسانية. ونحن نعرف الآن أن الوسط البيئي قد 
تغيّر كثيرا خلال العهد الجيولوجي الرابع حين تنابعت أطوارٌ جليدية قارب 
عددها الإثني عشر طورا. ويمكن أن نقول إِنّ الإنسان الحالي في تنوعه هو 
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نتاج تبدلات حصلت في المحيط الطبيعي وأثرت في تطوّر الإنسان. ورب 
حددته على تحو حاسم أحيانا . 

وسشواول. أن لحمل متاق مراخل الأضسطة ومككاف أطوان الكوخ 
النفسي الذي عافشه الإنسائية فى صلتها الوفيقة بالأوساطظ البيئية قبل 
النظر فى التّطور الممكن مستقبلا . 


1 أطوار الأضيحة 


حك الافسية خلال أربع مراحل كبرى بدأت منذ ظهور الأصل السلالي 
الممثّل في الكائن المسمى «بروقنصل» وبعد انفصال فرع القرد الآسيوي 
المكون من القرد المتطور أو القرد الأعلى (5ناء61مناة 51286) الذي النحدرت 
مل ركه «سيفا» وقردة «راما» وقردة «أورنج ‏ اوطن» الحالية. وأقدم 
الأطوار هو طور السلف المشترك البعيد . والطور الثاني الذي يليه هو طور 
القردة الأسترالية أو القردة السّاعية على قائمتين. والطور الغالث هو طور 
البشر الأثريين (2212101025 60705265) الذين تفرعوا خلال أطواو لاحقة 
إلى الرجل «الماهر» ورجل «جاوة» ورجل نياندرتال. والطور الرابع والأخير 
هو طور الرجل الحديث. 


1 طور السلف المشترك اليعيد 
بعد انفصال سلالة القردة العليا الآسيوية: بقيت فى إفريقيا الكائنات 


المنحدرة من «البروقنصل» . وقد وصلنا تاريُخها جزئيا من خلال المعادلات 
الكروموزوميّة الموجودة عند النسل الحالي لهذه الكائنات والمتمغل في 
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الغوريلا والشمبائزيّ والإنسان (انظر بحث «شالين» الذي نُشر سنة 
9 إن وجود السلف المشترك البعيد بين الإنسان والقرد قد تم إثباته 
بطريقة قطعية ولا محيد عنهاء وذلك من خلال وجود سبعة كروموزومات 
متنقلة في نفس المواضع. فهذه الكروموزومات المتنقلة قد أورثناها عن 
السلف المشترك البعيد مع أحد عشر كروموزوما آخر لم تتبدّل مواضعها . 
ووجود هذه الكروموزومات المتنقلة يغبت أيضا أن مجموعة السلف 
المشترك كانت زمن ظهور هذه التنقلات الكروموزوميّة متجانسة مع امتزاج 
جيني كبير. وتدّل هذه المقارنة بين التركيبات الكروموزوميّة على أن 
الغوريلا والشمبائزي يشتركان في كروموزومين متنقلين غير معروفين لدى 
الإنسان: كما أن الإنسان والشمبائزي يشتركان في ثلاثة كروموزومات 
متنقلة غير معروفة عند الغوريلا. وهذا يعني أن المجموعة السلفية 
المتجانسة قد انقسمت إلى ثلاث مجموعات داخلية ذات انفصال قل أم 
كثرء أي أنها اتقسمت إلى أجناش فرغية جفرافية حافت غلى إمكانية 
التناسل التهجينى عند التلاقي . وهذه الأجناس الفرعية (5عع508ع-501015) 
يمكن أن يُطلق عليها اسم «الكائن السابق للغوريلا» (5:68071116) 
و«الكائن السابق للشمبانزي» (3026متماطء2:6) والكائن السابق 
للإنسان (0812:نا[2:6). ومازالت الطريقة التي م بها هذا التهجين 
(11:51088602) مجرّد فرضيات» ولكن نتيجته حاصلة ولا محيد عنها. 
ومن الغابث أذ المناخ قد لعب في هذه الاختلافات دورا لا يُستهان به. 
والحق أن الصحراء قد شهدت خلال العهود الجيولوجية توسعا مختلفا من 
الكنمال إلى الحدوت: ومن المحتمل أن المناطق التي تورّعت عليها الكائناتث 
السابقة للغوريلا وللشمبائزي قد قسمت إلى عدة دوائر معزولة خلال 
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توسعات الصحراء القصوى نحو الجنوب. وقد ساهم تكرَرٌ هذه العملية في 
تفرع سلالة السلف المشترك البعيد إلى ثلاث فصائل فرعية. ثم إلى ثلاثة 
أنواع أو ثلاث فصائل منفصلة؛ وبعد ذلك اتقسمت هذه الأنواع الثلاثة إلى 
فصائل فرعيّة داخلية أخرى. ومن المفيد أن نلاحظ اعتمادا على المعطيات 
الاتعاققية التوفرة أن الكاقن الشاق الاتساق لا يكن أن يكون اكاك 
السابق للقرد الاسترالي والمسمى بعناوغط1امهلهتاونة06ا الذي ثم 
التعرّف عليه من خلال بعض الأسنان. ولكن هذا القرد السابق للقرد 
الاستراي يغبني اتدكري لكام هامة تتمغل في كونه مازال من ذوات 
الأربع مكلّه في ذلك مَل الكائن السابق للغوريلا والكائن السابق 
للشمبائنزي اللذين هما مكونان أخران من مكونات السلف المشترك البعيد 
للإنسان. وهذه الفرضية قابلة علميا للاختبارء وقد يدل على صحتها 
اكتشاف بقايا الكاتن السابق للقرد الاسترالي؛ وهي متمثّلة فى حوض 
هيكل عظميّ منتسب إلى ذوات الأربع » ولكن لننتظر ... 


2 طور القرد الاسترالى 

خلال الزمن الفاصل بين السلف المشترك البعيد والقرد الاسترالى 
اكبنيكة وعديّة الاتماب العمودفق» أى البىي على #اشسن :وان كانت 
هذه الوقكية ديلا شك وازلفت أعزاق كير سوية: كما أن نظرمة الأسنان 
قد واصلت تطورها فى اتجاه خاص جدًا وفريد عند الرئيسات المتحجرة 
المنتمية إلى السلالة التي انحدر منها الإنسان : فقد لوحظ تراجع واتساع في 
عظم الوجه الذي صار مقعرا تقعرا خفيفا عندهاء كما أن مساحة تآكل 
الاضراس قد اتسعث مع جنوح إلى اسئان كبيرة الحجم . إضافة إلى ان 
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التقلص الذي وراء المحجرين قد صار كبيرا. وتركت ننوءات عظمي 
الوجنتين التي صارت منسعة جداً مكانا رحيبا لعضلات تشدّ الفك السفلي 
اك السعية وداه اسيناف كنا شبيهة بسمات الأواحم..ورغم هدا كله 
حافظت الجمجمة على البيئة النموذجية الموجودة عند القرد المماثل في 
شكله للإنسان والذي تبلغ سعتّه الجمجمية بلا شك أقصى ما يمكن أن يوجد 
في مثل هذه التركيبة» وهي أكبر سعة جمجمية عند الكائنات المكوّنة لهذه 
المجموعة من الرئيسات. ونعرف أن طول الذراع مقارّناً بطول الجسم يختلف 
اختلافا كبيرا بين الإنسان والقردة المماثلة له في شكلها . لأنه عند الإنسان 
في علاقة تناسب عكسي. بيد أنّه تم اكتشاف عظم زند في وادي «أمو» 
نُسب إلى كائن متين. وقد بلغ طول هذا العظم 31,5 سمء وهو مقاس يفوق 
بكثير عظم زند الإنسان رغم أن قامة صاحبه لا تتجاوز مترا ونصفا. وقد 
تأكدت هذه الملاحظة باكتشاف عظام ذراعي المتحجرة «لوسي» إعنابآ 
وعظام عَضد «ماكا» (21318). وهذا يعني 1 القردة الاسترالية كانت 
طويلة الأذرع جداء على الأقل بالنسبة إلى القردة المتينة إن كانت تمثل 
قنياة سنططلة وهو أمر عيدو عسيهها واغتار ا أسلتنا بن واشيطات 
نقدية رأينا خلالها أنَ الأنواع الضّامرة هي الإناث. والأنواع المتينة هي 
الذكور؛ ولكنها تنتمي إلى فصيلة واحدة ذات بعض الفوارق الجغرافية. وهذه 
الأذرع الكبيرة علامة على تنقل بين الأغصان قد يكون اعتّمد بصفة مؤقتة 
في بعض المناسبات عند أسلافنا'. وعظم الزند هذا ذو تقوس إلى الخلف 
ماثل لما هو موجود عند الرئيسات التي تعتمد في تنقلها على عظام أصابع 


1[ التنقل بين الأغصان 8:30012]108: هي طريقة بعض القرود في التنقل بين أغصان 
الأشجار باستخدامها أذرعها بدلاً من قوائمها. (م) 
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اليد مثلما عليه الأمر عند الشمبائزي والغوريلا . وهنا يبدو أيضا أن الوضع 
العمودي غير السوي عند القردة الاسترالية قد ارتبط في بعض الاحيان 
بهذا النوع من التنقل. 

وقد اكتشف «اندريو هل» (11111 /1ا401) الذي كان يعمل مع فريق 
«ليكي» سنة 1979 في موقع «لايطولي» (1.861011) بتنزانيا مستوى من 
الأرمدة البركانية فيه آثار رئيسات متحجرة لأقدام تنتمي إلى نفس السلالة 
البعيدة (11010102106) التي يرجع إليها الإنسان»: وهي تتمثل على وجه 
الخصوص في آثار أقدام كائن كبير الحجم وكائن صغير الحجم. فهل كانت 
آثار أقدام ذكر وأنثى؟ هذا ما لا نعلمه. ولكن هذه الآثار قد وُجدت على 
طول ثلاثة وعشرين متراء وقد ضبط تاريخها بواسطة استعمال البوتاسيوم 
والأورغون؛ فكان بين 3.6 مليون سنة و3,8 مليون سنةء وهذا التاريخ 
قريب جدا من تاريخ الإنسان الحديث؛ وهو يثبت بصفة يقيئيّة أن هذا 
السلف البعيد المشترك قد صار ذا وضع عمودي؛ أي منتصبا على قائمتين. 
وقد ذهب «ليكي» إلى أن هذه الآثار هي آثار رجل ماهرء أما «جوهنسون» 
فقد ذهب إلى أنها لقرد عفر الاسترالي. ولم تُكتشف بقايا صناعة مع هذه 
الآثار التي هي أقدم آثار معروفة حاليا . فالقردة الاسترالية تبدو في شكلها 
قردة ممائلة للإنسان, وقد بلغت أكبر سعة مُحَيّة في تلك المجموعة؛ وصارت 
ذات وضع عمودي شبه تام؛ ولكنها مازالت محافظة في مستوى أذرعتها 
على هيئة تذكّر بمشي القردة العليا : إنها نوع من «القردة ذات القائمتين». 
وقد اعتبر بعض الاختصاصيين أن القردة الاسترالية هي أولى الرئيسات 
القديمة التي هي الأصل البعيد للانساقء يل لقد أطلق غليها الأمسكاة «لوروا. 
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غورهان» (6701-00111182[.ث.:) اسم «البشر الاسترالي» 
(1213215065]دناث)! ويعود هذا إلى ثلاثة أستبات يتمثل الرئيسى منها 
في أن بقايا القردة الاسترالية قد وُجدت مع أدوات بدائية مصنوعة. وهنا 
بالذات ينبغي تحليل دلالة الأدوات. 

أ دلالة الأدوات : كانت الفكرة السائدة حتى سنوات قليلة تتمثّل في 
أنّ أفضل معيار للانسنة هو اتخاذ أدوات على نحو قارٌ ومنتظم. بيد أن 
البحوث التي قادها «غودال» (1.000011) وأجريت على قردة الشمبانزي 
الخالية قد بينت أن هذا المعار بعيذ عن أن يكو معيارا مظلعاغاما: فقردة 
الشمبائزي على سبيل المثال تستعمل ‏ بصفة عفوية ‏ الحجارة والأغصان 
لتعبّر عن شراستها إزاء أمثالها من لا ترغب فيهم. فهي في هذه الحالة 
تستعمل الشيء كأداة وآلة ولكنها لا تصنعه. غير أنها قادرة على صنع أداة 
حقيقية : فعندما تبحث عن طعامها مثلا وتصل صدفة إلى حفرة أرضء فإنها 
تبدع ما يدل على قدر» تتكير مذهلة: ذلك أنها مشدوفة يأكل الأرشن: 
وللحصول عليه فإنها تقطع أغصانا صغيرة؛ ثم تجرّدها من أوراقها قبل أن 
تُدخلها في حُفْر الأرَضء فتعلق بها تلك الدويبات؛ وعندئذ تجذب القردة 
تلك الأغصان مثقلة بالأرّض, ثم تتمتع بتذوق إحدى أكلاتها المفضّلة . فنحن 
هنا إزاء صنع أدوات بسيط جدا وبدائي» ولكنّها أدوات على كل حال. 
وكانت هذه القردة تستعمل أدوات أخرى أيضاء وهي الأوراق التي تجعلها 
كالإسفنجة . فصنع الأدوات أيضا لبو شكرا افا بالاقينان: 3 أن يو بيت 
القردة المتطورة من يستطيع تصوّر مبدأ الصنع؛ وهذا ما نجده عند 


| باعتبار أن القسم الثاني من هذه الكلمة أي (ءعم18:0) يدل لغة على الإنسان. (م) 
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الشمبانزي. ولكن قردة الشمبائزي فى بيئاتها وحسب طرائتق معاشها 
الحالية لا تستعمل الأدوات إلا قليلا. 

فكيف هى الأمور عند القردة الاسترالية؟ 

إن جل المواقع التي وجدت فيها القردة الاسترالية قد عُثر فيها على 
صناعات عتيقة بدائية تسمى الصناعات «الالدوفية» (عصدعنية01000)'. 
وتتمثل في أدوات مكسورة صنعت من حصى أو من حجارة ملساء ؛ وهي في 
شكل ادوات بسيطة تتمثل في كسر كبير في أحد جانبي الآداة يحصل منه 
حرف حاد قاطع (اعم مم0 ) ء أو في كسرين يحصل منهما حرف قاطع أكثر 
حدّة (1001 عسامممط0). وقد الي «ماري ليكى» ما يقارب عشرين 
نوعا من هذه الأدوات الحجرية التى تتكون منها الصناعة «الألدوفيّة» بدون 
احتساب استعمال الخشب. وربما العظام أيضاء رغم أن البقايا التى قدّمت 
على كونها من هذا النوع لم تكن مُقنِعة. وفي مستوى الأدوات يبدو أنه 
يوجد فرق فى الدرجة بين قردة الشمبانزي الحالية والقردة الاسترالية . ونحن 
لآ تعوف: على .وجه اليقين ما إذا كانت هذه الصناعات الألدوفية من إتحاز 
القردة الاسترالية أو من إنحاز الإنسان الماهر. ولكن الذي لا شك فيه على 
كل حال أنّ الكائنات التى أنحزت صناعة تتكون من عشرين أداة عل الأقل 
هى بلا شك ذات ذكاء أرقى مستوى من ذكاء قردة الشمبائزي الخالية. 
وفعلا فإِنَّ الإنجاز الصناعي يعني وعيا بقصور الجسم عن تأدية بعض 
الوظاتف التى عوّض فيها بالآلة باعتبارها امتداد لليد وتطويرا لقدرة 
الأعضاء . ثم إن صنع أداة وفق طريقة قارّة يقتضى جهدا فى مجال التجريد 
 ]‏ نسبة إلى أسم المكان الذي غثر فيه على هذه الصناعات وهو موقع اولدفاي الموجود في 


تنزانيا. (م) 
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مع شيء من المران بلا شك. كذلك فإن انتقال طراكق الصنع من فرد إلى آخر 
يقتضي لا القدرة على التقليد فحسب, بل أيضا نوعا من الكلام . 

ب الكلام : ظنّ الناس على امتداد زمن طويل أنّ أحد الفوارق الكبيرة 
بين الإنسان والقردة المماثلة له في الشكل يتمثل في مسألة الكلام؛ 
فحاولوا أن يُنطقوا القردة بكلام البشرء ولكن النتيجة كانت فشلا ذريعا 
ناتجا عن عدم الاتتلاف بين حنجرة القرد وعملية التّصويت. وفي سنة 
6 حصل تطور كبير بفضل الثنائى «أ» و«ب» غاردئر ( © لم 
)6ح فقد استطاع هذان الباحثان الحصول على مولود شمبانزي 
من جنسسى الإناث اسمه «فاشو» (11/3590) وحاولا تعليمها الكلام 
بالاعتماد على لغة هي أقرب إلى لغة الحركات منها إلى لغة الكلام. وبدآ 
غملهما بمحاولة تعليمها «العلامات اللثوية الأمريكية» المستعملة في اهيل 
الصّم والبُكم. وخلال مدة خمس سنوات تعلّمت تلك القردة 160 كلمة. 
وكانت قادرة على التركيب بينها لتكوين جَمَّل بلغ عدذها 5 جملة في 
الفترة الممتدة بين 1967 و1969. ثم سلمت تلك القردة إلى «فوتس» 
(15اه16.15"0) الذي واصل تدريبها مع قردة شمبائزي أخرى من فصيلة 
«لوسى» . وذلك فى معهد دراسة الرئيسات بدينة «نورمان» (ضقحمهل8) 
الواقعة في ولاية «أوكلاهوما» بالولايات المتحدة. وقد اتضح أن هذه القردة 
ذات موهبة مساوية لموهبة القردة «فاشو» . وفى «سانتا بربارا» ( 521118 
8 استطاع «برياك» (اع10.21108) 0 يعلم قردة خرف نوعا من 
الكلام بواسطة علامات منظومة قائمة على الرسم. وفي جامعة 
«ستاندفورد» (51800140:50) بولاية كاليفورنيا علم «بني باطرسة+ 
( 231501 #إتتء) إحدى إناث الغوريلاء واسمها «كوكو» . وفي بسن 

143 


11 12 01[ط[111011101( 


السادسة كانت هذه القردة تعرف 400 كلمة؛ وكانت تتعلم بمعدل عشر 
كلمات :جديدة فى كل كتير فنا الذي مكن. أن تستخالصه مين هذه 
الملاحظات؟ ما مكن أن تستخلصه أن الكلام الذي كان يبدو حكرا على 
الإنسان لم يُعد موقوفا عليه مع مراعاة فارق في الدرجة هنا أيضا : فالقرود 
المشابهة للانسان في شكلها (مثل الغوريلا والشمبانزي) قادرة على تعلم 
أنواع من المفردات الكلامية؛ وقد تعلّمت القردة «كوكو» أربعماثة كلمة, 
وهذا العدد هو ذاته عدد الكلمات التى يستعملها البشر البدائيون فى 
استراليا اليوم ليتخاطبوا فيما بينهم داخل مجموعاتهم. 

التطون عند الاتسان أن اللغة المنطوقة تصير ممكنة إذا ما تم نزول الحنجرة 
نزولا يزيد من سعة مجال رنين الأصوات في قصبة البواء؛ ويحصل هذا 
التؤول عس خثير البشر غندها يكون عَمره نه ونصما تقريياء أما علد 
الشمبانزي فإِنْ الحنجرة تبقى مرتفعة: فلا يتم نزولباء وهو ما يحول ماديا 
دون قدرتها على الكلام المنطوق. وفي الطبيعة تتواصل قردة الشمبانزي 
فيما بينها عن طريق الحركات وتعابير الوجه والصيحات؛ ولا يمكن أن 
يحصل تراكم المعرفة عند القرد أو بين قردة المجموعة, ولا يمكن انتقال هذه 
المعرفة من جيل إلى آخر إلا بواسطة الكلام الكفيل وحده بحفظ التجارب 
المعيشة. وفي هذا الموضوع تمكن إضافة أشياء كثيرة أخرىء ولكنّى أحيل 
الراغبين فى التّعمق فى هذه المسألة على الكتاب الجيد الذي ألفه «لندون» 
(مملصانا.ط)'. 


| الكتاب في لغته الأصلية هو القرود التي تتكلم .؛مءاعوم لباو دععصاة و06 :معلماءا .15 
.م314 .1979 اأيه5 60 ,رواعوط 
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إن نقل المعرفة يتم أثناء طور التّعلم والتربية؛ وهو طور أطول بكثير 
قد الانشساق عه عيق السمفباتوق مو فكن أن يكون هذا الطور أطول عيس 
القرد الاسترالى فى الماضى مما هو عليه عند الشمبانزي الحالى . 
في الغابة» ولتنام ليلا تبني أكنانا من الأغصان على الأرض أو عند مفترق 
الفروع الكبيرة من الأشجار. 

بيد أنه يوجد فيما يبدو ابتداع عند القرد الاسترالي» وذلك لأنه 
توجد على ما يظهر جلاميد طفحية مكدسة على ضفاف بحيرة «اولدفاي», 
وهذه الجدران التي وضبها القرد الاسترالي قد اعثّبرت كالملاذ من الرياح : 


3- الطور البشري الأثري 

كنا رأيئا أنه مهما كان عدد القردة الاسترالية وفصائلها ء فمن الغابت 
أنها تواجدت مع الإنسان الأثري البدائي في إفريقيا الشرقية قبل زمن 
يتراوح بين 1,8 مليون سنة و1,3 مليون سنة. وتتميّز السلالة السلفية 
للرجل المنتتصب الأثري عن السلالة السلفية للقردة الاسترالية بتطور ملحوظ 
للسّعة الجمجمية التي كانت تبلغ آنذاك 800 سم' أو أكثر . وهي تختلف عنها 
أيضا بنزعة أخرى في منظومة الأسنان ستسير في اتجاه تناقص حجم 
الأسنان. فالمشكل الذي يُطرح إذن هو التالي : هل إن الصناعات الالدوفيّة 
في المواقع التي تُنسب إلى ما قبل التاريخ هي من إنجاز القرد الاسترالي؛ أم 
هي من إنجاز الإنسان. أم هي من إنجازهما معا؟. 
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الواضح أنّ أفدم الأدوات المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 2,3 مليون 
القردة الاسترالية. وقد اكتشف «شافايون» (05!!ئه1.0080) صناعة أقدم 
عهدا من هذه. وقد أنجزت لا على الحصى الأملسء بل على قطع حجارة؛ 
وهذا ما يطرح على مؤرخي ما قبل التاريخ مشكلة لم يقع حلها. فظهرت 
نظرية ذهب ممثلوها إلى أن القرد الاسترالي هو رائد صناعة الآدوات البدائية 
من قطع الحجارة المعالجة. وأنَ الإنسان هو رائد صناعة الأدوات المنجّزة من 
الحجارة الملساء المعالجة. ولم يُقصر باحثون كثر في نسبة جميع صناعات ما 
قبل التاريخ إلى الإنسان: وفي اعتبار القردة الاسترالية طريدة أكثر مما هي 
كائن له بعض القدرة على التفكير. وهنا تخرج من مجال العلم لندخل في 
مجال الخيال الدائر حول عهود ما قبل التاريخ . فلنقل إذن إن المشكل قد 
طرح ولكن لم يقع حله في الحاضرء وإننا لا نعرف إلا أشياء قليلة جدا عن 
هذا الطور رغم بالغ أهميته في تاريخنا . 

4 طور الإنسان الشبيه بالقرد في إفريقيا وأسيا 

مع البشر الأثريين الذين يُطلق عليهم «البشر الأوليين المنتصبين» 
(5ل6عع7ع-61 851 110710-61 ) نلاحظ بلوغ الكمال فى الو ضعية الأفقية 
أي في الانتصاب التام وفي السعي على قائمتين. كما نلاحظ تقلصا شديدا 
في عظم الوجه أدّى إلى جنوح نحو التطور المتزايد المختلف عن التطور 
الموجود لدى القردة الاسترالية. ولكن التطور الأساسي الذي شهده الإنسان 
الأقري: أي ذلك الآفسان الشبيه بالقرد» هو ازؤياة” السعة اشمحمة 
ازديادا يتراوح بين 800 سم” و1300 سمة؛ وهذه السعة تساوي تقريبا 
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ضعف السعة الجمجمية التي كانت لبقرد الاسترالي؛ والتي كانت تتراوح 
بين 450 سم” و750 سم”. وهذا يمكن أن يناظره تضاعف في عدد الخلايا 
العصبية. ومما لا يحتاج إل تبيين أن نمو السعة الجمجمية لدى الإنسان هو 
نتيجة لانخفاض سرعة التطور عنده. وفعلا فإن انخفاض سرعة النمو هذا 
يمكن من إطالة المدة التي تتكاثر فيها الخلايا العصبية التي تستطيع في هذه 
الحالة أن تتضاعف تدريجيا مرتين أو ثلاث مرات أو حتى أربع مرات. 
فتناقص منظومة الأسنان مثلا يستتبع زوال القنزعة السهمية كما يستتبع 
زوال التكتّف العظمي الذي وراء المحجرين . ويّلاحظ على الجمجمة أخدود 
متبقء كما يلاحظ ‏ على وجه الخصوص ‏ نتوءان صدغيّان مميّزان جدا. ومن 
الخلف تكون جمجمة القرد الاسترالي ذات استدارة على درجة من القوة 
تنضاد إلى حد كبير مع العظم الصغير المائل الذي تنتهي به جمجمة الإنسان 
الشبيه بالقرد. ويتصل وجودٌ هذا العظم ‏ دون شك بأهمية الترابط 
العظمي للعنق؛ في حين أن هذا الترابط عند القرد الاسترالي مورّع على قمة 
الجمجمة وعلى جانبيها . إن زوال القنزعة السهمية وزوال التكتّف العظمي 
الذئوراء المحهرين هما اللذان أتاحا عو السعة اللمحمية: 

أ استعمال النار : إن أقدم آثار استعمال النار هي تلك التي اكدُثيفت 
في الكهف المشهور الذي غثر فيه على بقايا الرجل ‏ القرد الصيني؛ وقد تت 
هذه الاكتشافات في موقع «شو ‏ كو تيان» بالصين. وفي هذا الموقع 
لوحظت أرمدة سمكها عدّة أمتار. وكانت هذه الطبقات مختلطة مع بقايا 
صناعات حجرية ترجع إلى عهود ما قبل التاريخ؛ وهي أكثر تعقيداً من 
الضتاعات «الالدوفية»: وهذء الطبقات مكن أن تكون - يكل موضوعية. 
مواضع قديمة عاش فيها بشر أو أن تكون أرمدة نجمت عن حريق نشب في 
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الغابة ثم انزلقت إلى الكهف. وحسمٌ هذه المسألة غير ممكن حاليا بسبب 
انعدام بحث علمي دقيق يتم في إطار دراسة علمية للطبقات الجيولوجية. 

ب الطقوس المواكبة لأكل لحوم البشر: إن الطقوس المواكبة لأكل 
لحوم البشر طقوس معروفة منذ زمن بعيد لدى الفصيلة الجنسية الخالية: 
وقد تم رصدها خلال القرن العشرين. وكان يُعتّقد أنَ هذه الطقوس غير 
موجودة عند القردة المتطورة. ولكن في سنة 1979 لاحظ «غودال» 
(000011) لدى قردة الشمبائزي قتل قردةٍ صغيرة متبوعا بأكل لحومها 
من طرف أفراد عائلتها. وذلك في بقايا أثرية عُثر عليها بموقع «غومب» 
(©00105) بتنزانيا. وفي موقع «شو ‏ كو تيان» أيضا تم العثور على 
جماجم كان فيها الثقب القذالي قد ازداد اتساعا. فهل يتعلق الأمر بازدياد 
عرض عظم القذال خلال عملية التحجر الأحفوري؟ أم أنه يتعلق بأثر من 
آثار الطقوس المواكبة لأكل لحوم البشر؟ لقد كان مظهر هذا الثقب القذالي 
ذي الازدياد في العرض مطابقا تام المطابقة للثقب القذالي المعروف عند 
الرجل «المفكر» الذي تعرض لبذا المصير المحزن . 

جح صناعات متطورة: لقد طوّر البشر الأثريون الإفريقيون ‏ 
الآسيويون الأدوات التي صنعتها القردة الاسترالية: فمن أدوات «شوبر» 
و«شوبنغ تول» تطوّرت الصناعة إلى إنجاز أدوات مزدوجة الوجه؛ وهي ذات 
فرحلاين الكفافة.وقد أخوك عل ودين يوانطة اكاك غديدة :و كات 
هذه الأدوات ذات الوجه المزدوج مصحوبة بمركب من الأدوات ذات أشكال 
متنوعة وذات تهذيبات. وتتمثل هذه الصناعات في ما نسميه بصناعات 
العصر الأشولي القديم . 
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5 الطور الأثري الأوربي والطور النياتدرتالي 

هاجر البشر الأثريون إلى أوروبا قبل ما يتراوح بين 800 ألف سنة 
و700 ألف سنة؛ وفي أوروبا سيتطور هؤلاء البشرٌ بطريقة بالغة الخصوصية 
ستؤول في النهاية إلى البشر النياندرتاليين. وبالقياس إلى المجموعات 
البكئرية الأقرية الأفريقية. الآسبوية: ستعيته الحموعات البشرية الأثرية 
في أوروبا تيا تدريجيا تمثّل في زوال «فجوة الناب». وسيحافظ عظمٌ الوجه 
على التكثّف العظمي القديم الذي كان فوق المحجرين. وهو ما سيعطي 
الرجل الأكري الأوروبي وجها حنحميا 13 هيلة بدذاكية شنييًا . أما حجم 
الأستان فقد تقلص إلى درجة الاندراج في الاختلاف الحالي الملاحظ بين 
أسنان التامن» وأكقر هااسيشهد شدلا كيزاه قا اللمحية الذف سيؤول 
منه عند البشر الأوائل العظمُ القذالي المائل؛ كما ستصير الجمجمة ذات 
استدارة (وهو ما يوجد في الجماجم التي غثر عليها في «شتاينهايم» وفي 
«فونتيشيفادا» وفي «سوانسكومب» وفي «فرتيسزولوس») إلى درجة أن 
بعض الباحثين ذهبوا إلى وجود بشر سبقوا الرجل المفكر سمّوهم «بشر ما 
قبل الفكر» (1605م5:653). ولكن وجه الجمجمة بقى بدائيا عند 
النياندرتاليين» وستنمو السعة الجمجمية لتبلغ 1600 سمء وستتطور 
الكعكة القزالية. 

أ النار 

استعمل الأوربيون الأوائل النار قبل حوالي 600 ألف سنة. وأقدم 
الآثار المؤيدة لبذا الاستعمال والمعروفة حاليا موجودة في موقع 
«فرتيسزولوس» بالمجرء وهي تتمثل في ركامات مستديرة من الخشب 
المخروق: 
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ب السكدن المهيكل 

بعد استعمال النار بزمن (حوالي 400 ألف سنة؟) ترك الإنسان آثار 
مسكن نيل ققد غثر في موقع «ترًا ‏ اماتا» قرب مدينة «نيسى» الفرنسية 
ويترواح طول هذه المساحات بين كانية أمتار و15متراء أما عرضها فيترواح 
بين أربعة أمتار وستة أمتار. وانطلاقا من وجود فتحة مركزية ومن وجود 
جدران صغيرة تحمي الأرضية التي بين هذه الحجارة؛. ذهب «لوملي» ) 181.0 
169تاناءآ) إلى أن هذه المساحات كانت مواضع أكواخ بدائية تشدها أعمدة 
كبيرة. وهي مغطاة بأغصان تسمح برور الرياح . وفي منطقة «لازاري» 
اقلةمة] الموجودة قري تيسن آيضا كفك البحث الذي كار خول أرضن 
سكن يعود تاريخها إلى 120 ألف سنة عن كُتل ذات توزيع مقصود , وهو ما 
57 مح 2 4 3 
من الجلود أقيم داخل الكهف. وفي الحالتين توقف البحث تقريبا عند حدود 
تجمّع الحجارة. والحال أنه كان من الأفضل لو تجاوز التنقيب حدود السكن 
تجاوزا كبيرا مثلما كان الشأن في دراسة مواقع أحدث عهدا تم اكتشافها في 
طبقات من الطمى بأوكرائيا التابعة لروسيا (انظر الببحث الذي تشره 
8 سنة 1979). 

ومن بين اللساكن البذائة المبكلة ايها عب ذكن مساكن «امبرونا» 
(8«منطتصف) و«طورالبا» (10::2152) فى أسياقيا + وهى تتمثل فى 
مخيمات صيادي فيّلة . وفى «فينوزا» (59ممع/1) بإيطاليا. وفى «العبيدية» 
بإسرائيل: رأينا رصفا من الحجارة عليها كان يُقيم رجال ما قبل التاريخ . 
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وفي «الأطم» بسوريا عُئر على كُتل ضخمة دالة ‏ فيما يبدو على وجود 
بناء مؤقت. 

أما في أورويا الشرقية فقد بنى النياند رتاليون قبل حوالي ستين ألف 
سنة أكواخا حقيقية: ففي «مالودوفا» (302100072) على ضفاف نهر 
«دنيستر» (100165]1) بأوكواقا الغربية وُجد كوح ذله شكل بيضويّ عرضه 
سبعة أمتار وطوله عشرة أمتار. وكان مدعوما بصف من عظام «الماموث» 
الكبيرة جُعلت في أرجح الظن لتُسيِد الكتل العليا ولتشدٌ الغطاء الجلدي إلى 
الأرض. وفي داخل هذا الكوخ الكبير وُجد خمسة عشر موقدا تحتوي على 
أرمدة وعظام محروقة. 

ج ‏ الصناعات 

إذا كانت أقدم صناعات أوروبا تتمغل في قطع حجارة مقصوصة بلا 
إتقان . فإن الإشسان الأثري سينحت مع الزمن وبضفة تدرضية أدوات ذات 
وجهين كانت كثيفة في البداية؛ ثم صارت رقيقة جداء. وهو ما يدل على 
الانتقال من الطور «الأشولي»' القديم إلى الطور «الأشولي» الأخير. وخلال 
اتسام السلالة الأوروبية بسمات الرجل النياندرتالي؛ تحولت الصناعات 
تدريجيا إلى صناعات على شظايا معالجة من الحجارة بعد بلوغ المرحلة 
«المستيرية» التى شهدت زوال الأدوات ذات الوجهين 


د -الممارسات الجنائزية : 


١‏ الطور الأشولي: 27ذاداءعاه4 يقع في النصف الثاني من العهد الحجري الأول وهو 
معروف بكناء 10161 عداونط) 221601 (قبل ما بين 500 سنة و100 ألف سنة تقريبا). (م) 
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يبدو أن الممارسات المتصلة بأكل لحم البشر قد وجدت عند البشر 
الأثريين الأوروبيين أيضا. وذلك ما يدّل عليه التّقب القذالي المتسع الذي 
لوحظ في بقايا المرأة المكتشفة في «شتاينهايم» بألمانيا . وقد قيل أحيانا إن 
وجه الرجل الذي اكدّشف في «أراغو» قد يكون استُعمل قناعا في مناسبة 
فن متاسيا هزه الممارسات: ولكن هذا الكاريل يعد إلى دلبل غلم : 
وعند البشر النياندرتاليين ستبرز ظاهرة بالغة الأهمية في تطوّر النفسية 
الانسانية. إنها ظاهرة ممارسات متعلقة بالجنائز والدفن. ولعل اكتنشاف 
جماجم وفكوك وأجسام بلا رؤوس دافع إلى افتراض ممارسة النيائد رتاليين 
الدفن على مرحلتين؛ وقد يكون الدفن عندهم متمثلا في وضع الجثة يمكان 
محميّ من الحيوانات المفترسة كأن يوضع مثلا بين أغصان الشجر على النحو 
المعمول به في «بورنيو» باندونيسيا . ثم عندما يتقدم تعفن الجئة وتنفصل 
الجمجمة عنها بيسر يتم إرجاع الجثمان إلى موضع سكنه ويُحفظ بعناية 
كبيرة وقد حظيت الجماجم بعناية خاصة في عدة مواقع أثرية؛ ومن أبرزها 
موقع هضاب «سرقيا» (01166) بإيطاليا. جنوب غربي روماء وكذلك موقع 
«تشيك ‏ طاش» (150111-1301) باوزباكستان في أسيا الوسطى . ففى 
هضاب «سرقيا» اكتشف «بلان» (0.8[986) فى مقبرة «غطاري» 
(10نا0) في أقصى ممشى داخل غرفة مستديرة جمجمة نياندرتالية, 
وهي موضوعة على الأرضء وقد قلبت وأحيطت بحلقة من الحجارة. وكان 
لتلك الجمجمة ثقب قذالي عريض. وكان قوس الحاجبين مكسورا ننيجة 
ضربة عنيفة ولا شك. وهذا الاكتشاف غريب لكون الجمجمة قد بقيت 
مُهمّلة على الأرض طيلة سبعين ألف سنة دون أن يُلحق بها أي ضررء وهو ما 
يشير في الذهن الطقوس المتعلقة بأكل لحوم البشرء. وهي طقوس ستبقى 
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ع 


مجهولة عندنا ؛ ولكنها يمكن أن تجد لبا تفسيرا أو أكثر سب معظيات 
غلح السلالات؛ 

وفى «تشيك ‏ طاش» عثر على جمجمة طفل نياندرتالى موضوعة على 
فراش من عظام الماع وهي محاطة كمسة ازواج من قرون العنز البرية 
مصفوفة عمودياء وقد جعلت أطرافها إلى أسفل؛ فكانت على هيئة تاج . 

والأمثلة التي تُثبت با لا يدع مجالا للشك وجود طقوس جماجم عند 
النياندرتاليين عديدة؛ ولكن المدافن توفر لنا معلومات أخرى عن عقائدهم . 

إن أصالة المداقن النيات ركالية قد أفيتت أفناء العتقيب الذي جرف سنة 
8 فى كهف «لاشابيل أو سان» حيث وجد الجسم ممدّدا في حفرة مثلثة 
تلك اطقرة تحتوي على أسياء جتافوية» وعلى سيارة سوان متحوتة إلى 
جانب آثار أطعمة طازجة مثل قائمة بقرة وأجزاء من عمود فقري لآيل. 
وأخيرا غثر في مخبا منفصل على قرن ثور وحشي وعظام وأسّلة من 
الصوان. 

ولكن أهم مجموعة تم اكتشافها هي مجموعة مدافن غثر عليها في 
فعا تحت صخرة وذلك بموقع «فراسى» (©1"6113551 12)؛: حيث وجدت 
مجموعة معقدة من أدوات جنائزية مازالت دلالتها مجهولة جزئيا : كان ثة 
ستة مدافن لرجل وامرأة وثلاثة أطفال صغار مع تسعة أكداس من التراب 
أحدها يضم عظام طفل ولِد ميتا أو مات وهو في السنة الأولى من عمره. 
ووُجدت ثلاث حفر أخرى تحتوي على عظام حيوانات. وفي مدفن الرجل 
كان الجسد ممدّدا على الظهر وقد وجه أحد طرفيه نحو الشرق والآخر نحو 
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الغربء أمّا رجلاه فقد طُويّت نحو اليمين, وأدير الرأس نحو اليسارء وكان 
محميا بغلاكة أحجار مسملحة وقد وضع بجانب هذا الرجل عظمٌ من الصوان 
ذو حؤات دقيقة. وقد .كأفنت المرأة أيضا وأحد طرفيها إلى الشرق والآكر 
إلى الغرب. ولكنها وَحِهْت في اتجاه معاكس للرجل. وكان مدفنا طفلين قد 
حُفرا في شكل نصف كرة وهما يحتويان على عظام. أما الجنين فكان كما 
قلنا تممدّدا في كدس من التراب وضيعت في أعلاه ثلاثة أحجار صوان 
يتمثل فى حفرة مهيأة ذات حافة شديدة التحدّر شبه عمودية؛ وهى متصلة 
بالحافة الأخرى على نحو رقيق. وقد غطتها بلاطة مثلثة الشكل تحمل فى 
واجهتها السفلى مجموعة من الأقمعة النباتية: ويوجد البيكل العظمي في 
التقاطع بين حافتي الخفرة: أما الرأسس الخال من الفكين النفلين قموجود 
تحت البلاطة ذات الأقمعة في أعلى الحافة الرقيقة. وتوجد ثلاثة أحجار 
صوآن قوق الحفرة المحاطة بخمسة مراكن مملوءة برواسب هشة. 

النياندرتاليين: فهذه المدافن قد كشفت للمرة الاولى في التاريخ البشري عن 
اهتمام الإنسان بالمحافظة على موتاه. ونحن نعرف أن البشر الحاليين الذين 
يعيشون في أشد الظروف قربا من البشر النياند رتاليين يبدون إهانهم بحياة 
لاحقة بعد الموت. فللموت عندهم دلالة سحرية؛ واعتناؤهم بالمدافن هو 
غالبا وسيلة لحماية أنفسهم من الميت الذي يعتقدون عودته إلى حياة 
جديدة في قبره وفيما حوله. ويمكن أن يكون شد وثاق الموتى عندهم راميا 
إلى منعهم من الرجوع لإزعاج الأحياء. أما القرابين المتمثلة بالأدوات 
والأطعمة؛ فتعني أن الموتى في حياتهم اللاحقة ذوو حاجيات ممائلة لحاجيات 
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الأحياء . ويدل وجود المخلفات الجنائزية وتعقد المدافن على وجود طقوس 
خاصة مجهولة:» وعلى عقاتد تتعلق بما بعد الموت. إِنْ تماثل المدافن»: مضافا 
إلى المعطيات الاثنولوجية الخاصة بالشعوب الحالية التي حافظت على طريقة 
معاش قريبة من الطبيعة» هو الذي مكننا من محاولة تقديم تفسيرات 
وتأويلات: ولكن يجب أن نلزم الحذر. وألا نقع في أمور خيالية عن العصر 
الحجري. 


6 طور الرجل المفكر 

انطلاقا من البشر الأثريين في إفريقيا وآسياء تطور البشر 
الجمجمية. ثم إن تصاغر منظومة الأسئان قد تمثل فى الاغورار العظمى الذي 
شهده الفك السفلي: وهو ما أدى إلى ظهور الذقنء وإلى تلاش تدريجي في 
الأضراس المسماة «أضراس العقل» (وهي الأضراس القوالث في الفك). 
ومنذ البشر القدامى شهدت السعة الجمجمية تطورا يقارب الضّعف, با أن 
معدل قابلية التنوع قد تطوّر من 1200سم” إلى ما يزيد عن 2000 سم” . 

وقد طوّع البشر الحديغون صناعاتهم يما يلائم حاجياتهم» فنوعوها 
تنويعا كبيرا خلال العصر الحجري الأخير. وذلك خصوصا باستعمال العظام . 
وقد وُجدت مساكن في مواقع عديدة مثل موقع «بنسفون» (24ع/اععملط) 
فى منطقة «السين والمارن» (1-113:26ع-56126) بفرنسا حيث عثر (لوروا 


غورهان) على مخيم حقيقي مكوّن من مجموعة أكواخ صيادين من العهد 
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«المجدلي» (معنص0216ع312)' . ورعم أن هذه المساكن كانت مؤقتة. فإنها 
كانت جيدة البيكلة: ففيها فضاء للاقامة. ومكان للنوم» وفيها موضع 
للنحت يقع غالبا في مدخل الخيام؛ والمدافن عديدة وذات أنواع مختلفة 
وترجع حتى إلى عهود حرق الأموات في أحدث الحقب. إِنّ ما يمِيّرْ الإنسان 
الحديث عن أسلافه هو ظهور الفن الذي يعبر عن درجة جديدة من درجات 
تطور النفسيّات. 


نشأة الفنٌ: إن الفن بحصر المعنى كان مجهولا عند النياندرتاليين: 
ولكن جمال بعض قطع الصوان المنحوتة يدل على وجود حسن بالجمال لا 
ريب فيه كان بصدد التكون عندهم. إن فن التأنيث؛ مثله مثل فنْ الرسم 
على جدران الكهوف. قد تطور عند أهل أولى الحضارات خلال العصر 
الحجري الأخير ليَشْهد إيناعا فى الطور «المجدلى» الذي بلغ درجة كبيرة من 
الواقعية. ولا داعي هنا إلى الإلحاح على جودة جمال الفن في ما قبل التاريخ 
وعلى الانطباع البديع الذي يخرج به المرء من زيارة أماكن العبادة. وينم فن 
العصر الحجري القديم من جبال «الاورال» إلى المحيط الأطلسى عن وحدة 
كبيرة» وهو فنْ ذو تطور انطلاقا من التجريدات نحو واقعية تزداد مع الزمن 
ازديادا تدريجيا. ولكن هذه الوحدة العميقة لا تنفى التميز المحلى فى 
الأخاليية وهو فيو انير طيلة الاق الستيين: معرا بهذا عن عالم ذي 

وقد كانت دلالة فنٌّ العصر الحجري القديم مدار أعمال عديدة كثيرا ما 
1 وهي تسمية آتية من اسم «أءا28430 في منطقة «دوردنيو» تم فيها اكتشاف آثار بشرية 

تعود إلى الطور الأخير من العصر الحجري الأخير الذي بلغت فيه صناعات العهد 


الحجري أقصى درجات تطورها. )0( 
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أغوك قاناتعلى اللسليات الاسولونية الرامطة, قات أحيانا إلى ما يشية 
القصص الخيالية عن العصر الحجري القديم. وينبغي انتظار البحوث 
الموضوعية التى أَنجزها «لامينؤه (عسنصهآ.4) و«اومبيرير» 
(5315عمتطط) و«لوروا ‏ غورهان» حتى لستدمن خصوصيات هذا الفن 
المنجّز في العصر الحجري القديم وحتى يقبت أن الرسوم الجدارية ليست 
رسوما حُطْتَ صدفة؛ وإما هي تعبير عن تنظيم مقصود يستجيب لبعض 
القواعد . إن تحليل توزيع الرسوم والرموز قد مكننا من أن نلاحظ في 
الكهوف وجودا ثابتا ومتكررا لثنائية حصان وثور وحشي مع وجوه ذ كور 
وإناثء إلى جانب وجود العنز البرية وزوج متكون من الوعل والأيّل. وقد 
ذهب «لورا ‏ غورهان» إلى أن الكهف نفسه كانت له دلالة أنفوية وكانت 
خاتمة بحنه في هذا الفن على غاية من الأهمية لما فيها من حذر إذ يقول: «لم 
يبق من مرحلة العصر الحجري القديم سوى ديكور معقدٌ جرى ترتيبه 
بطاية: ونا لا شك فيه أن هذ« التركبياءة الرموية تقيك وجوه أساطين منذ 
المرحلة الاورينياكيّة '. ولكنّ هذه المرحلة ستبقى مجهولة عندنا إلى الأبد» . 

الثورة البيئية في العصر الحجري الجديد : خلال كامل العصر الحجري 
الأخيرء كان البشر يعيشون على القنص والصيد البحري والنهري وجني 
الثمار. وفي نهاية العهد الجليدي الأخير سيؤدي ارتفاع الحرارة الذي أعقب 
زمن الجليد (وذلك قبل عشرة آلاف سنة) إلى حصول تبدلات هامة في 
الأوساط البيئية؛ وسيغير البشر الحديقون نط معاشهم سواء أكانوا في 
| هذه المرحلة اسمها مأخوذ من اسم الموقع الذي وجدت فيه الآثار المتعلقة بهاء وهو موقع 


«أورينياك» (عةمعتساة) التابع لمنطقة «هوت غارون» 0:05026 -12016] بفرنساء وتمثل 


هذه المرحلة إحدى المراحل الأولى من العهد الحجري الأخير. (م) 
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الشرق الأدنى أم في إفريقيا وأمريكا. ففي البلدان نصف الصحراوية من 
بلاد ما بين النهرين ومن بلاد المكسيك لم تكن طرائد الصيد وفيرة إلا فيما 
ندر فكان الصيد لذلك مجرّد نشاط ثانوي متمّم للمعاش إلا في بعض 
الظزوف: الاسعنافة , وليذا كان البشر فازسيوق لقان انون .والدردات 
والجذورء ويطحنون الحبوب في أنواع من الرّحى البدائية البسيطة. وقد 
تعلمت هذه الشعوب توطين بعض النباتات الغابيّة التي كانت حبوبها تفل 
جزءا هاما من نظامها الغذائي مثل القمح والشعير والشوفان في بلاد ما بين 
النهرين؛ والحنطة والفاصولياء والقرع في بلاد المكسيك. وقد بدّلت ممارسة 
الزراعة ثم تربية الماشية نمط حياتهم تبديلا كبيراء وبعدئذ سيعم هذان 
النشاطان العالم بأسره. وبهما سيتحرر الفلاح ومربي الماشية من تقلبات 
المناخ المحتملة التي كانت تهّدد حياته بالمجاعة ومن ثم بالفناء . وبهذا 
استطاع أن يدبر معيشته ويوفرها على المدى الآجل. وهكذا صار هذا 
الإنسان مستقرا في أرضهء وصار بالتالي عُرضة لنهب البشر الرّحل» 
وعندئذ تجمع الفلاحون في قرى. وقد أدى تطور هذه التقنيات الجديدة إلى 
تبدّل كامل في الصناعات : فضرورة نقل الماء والحبوب وخزنها كانت منطلق 
اختراع صناعة الطين والخزف في الشرق الأوسط مثلما كانت منطلق صناعة 
السلال والمذاري في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة. وشيئا فشيئا 
صارت الأدوات الضرورية أكثر تخصّصاء وهو ما أَدى إلى تنوع المهن. أي إلى 
تنوع الصناعات التقليدية. 


وقد أدف خرن الخبوب: وظهور الخاجيات القاضنة لذى السكان إلى 
إنشاء أماكن تبادل المنتوجات, وإلى تكوين الأسواق التي صارت بالتدريج 
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نذناء كما أن حماية الممتلكات والسكان الممرّضين لغارات الزحل كادت 
منطلق إنشاء الجيوش. 

وفن هذا كله مكدها اولى الممالكه ويتظهر التراقيية الاجتباعية: 
وستؤول هذه الحياة الجديدة كلها إلى ابتداع شيء أساسي وهو الكتابة التي 
جعلت في البداية لغاية عملية: ثم استُعملت فيما بعد لنقل الفكر الديني 
والتاريخ وحفظهماء وبهذا وضعت الخطوط الأولى لذاكرة الحضارات 
وتاريخها. أما الشعوب التي لم تبتدع نمطا من الكتابة (مثل هنود أمريكا 
الشمالية) فإنها لم تبلغ درجة الحضارات الكبرى القديمة. 

ولئن كان تبدل غط المعاش حقيقة واقعة إجمالا؛ فإنه لم يكن شاملا 
لكل المجموعات؛ فبقيت شعوب كثيرة تمارس حياة الترحال؛ وهي كذلك إلى 
يومنا هذا. إن الأمر يتعلق في تاريخ البشرية بثورة بيئية حقيقية: ومن ثم 
بغورة فكرية وروحية. ومنذ ابتداع الكتابة تمكنا من معرفة طرائق الحياة 
الجديدة بواسطة التاريخ . 


1 ننضياة الأقينة 


إن السلف البعيد المشترك بين الغوريلا والشمبانزي والقرد الاسترالي 


افغراضيًا + يبدو أن هذا الشلف المشدرك قد تفرعت منهقصيلتان أو فلاث 
فصائل فرعيّة قبل أن تتنوع منه الفصائل ثم الأجناس. وقد رأينا أيضا أن 
الكاكن السابق للقرد الاسترالي يمثّل إحدى هاتين الفصيلتين الفرعيّتين أو 
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إحدى هذه الفصائل الفرعية الثلاث التي يتكون منها نسل هذا السلف 
المشترك» وينيفى أن يكون لبذا ل 
خسني عوض مانا لما كان عند القرد الأعلى أو القرد المتطورء أي أن 
يكون بالضرورة من ذوات الأربع وشبيها بما قبل الغوريلا والشمبانزي. أما 
استعمال قائمتين بدل الأربع فهو أهم تجديد ميّز القردة الاسترالية التي 
سميناها ب«القردة ذات القائمتين» . وهذا التجديد سيورّث إلى سلالتها من 
البشر. 

لقد كافت القردة الانتعرالية أشية ها تكون بقردة إفريقية غليا أو 
متطورة تجاوزت قردة الشمبائزي بفضل قدراتها الفكرية. 

أما البشر الأثريون قلا يكن أن يكونوا متحدرين من سلذالة القردة 
العليا الاسترالية ذات التميّز الكبيرء وإئما هم انحدروا من نوع قديم سابق 
للقردة الاسترالية؛ وذلك قبل حوالي مليوني سنة (خلال ما يُسمى بالطور 
الإفريقي 15 ع512806) . ومن مواقعهم الأصلية التي هي إفريقيا فيما 
يُرجّح هاجروا بادئ ذي بدء إلى آسيا حيث كونوا المجموعة المسماة 
«إنسان جاوة ‏ القرد الصيني » 1065ط11ة1118و-وع م 0تطاصدء 216 ثم 
هاجروا بعد ذلك إلى أورويا حيت شنهدوا قطورا خاغيا آل بهم إلى الر 
النياندرتالي. وما في إفريقيا أو فى الشرق الأدنى حصراً شهد البشر 
الحديثون اختلافاً ميّزهم عن سائر سلالتهم. ومن تم نزحوا باتجاه سائر 
القارات وتوطنوا فيها. وفي مسار هذا التطور رأينا ظهورٌ سمات إنسانية 
ندها اكتساب الرقنمة العمودية عند الثرؤة الاسعرالية واكبها صنعٌ أولى 
الأدوات البدائية» ومنها تضاعف السعة الجمجمية عند البشر الأثريين مع 
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تعكن فى سناعة الأدوات وظهور استعمال الدار :وهيكلة المساكن وطلهور 
طقوس متصلة بأكل لحم البشر أو بالموت والدفن. ومن وجوه هذا التطور 
00 النياند رتاليين وظهور معتقدات خاصة يما بعد الموت عندهم ؛ وهو ما 
تجلى فى المدافن. وأخيرا ظهر الإنسان المفكر 1685م523 110520 الذي 
وفي هذه المرحلة حدثت ثورة بيئيّة في مستوى صناعة العهد الحجري الأخير 
أدّت إلى تركيب جديد في المجتمع انتهى إلى عالمنا الحالي. 


إن كوزة ضناعة الأدوات والتقدية لدف شعو الآرقن. يقذ العهد 
العرى الخذيذ» أي متد عا'بين غخيرة الاف وقائية الآفه سدة: قد قت 
بدرحات من «السرعة مكطلفة .وبفغل. أساية وشوفة قانية وديقة 
وسوسيولوجية. وما زالت بعض الشعوب تعيش إلى يومنا هذا كما كان 
يعيش الإنسان فى العصر الحجري (مثل شعب «تصادي» 125580815 
وشعب «بوشيمان» 80511182 من سكان البلاد الأصليخ فى استراليا). 
كما مازالت بعض الشعوب الأخرى تعيش على لقاط الحبوب من الغابات 
وغيرها (مثل هنود «شوشون» 510510265 ودأوفت» 95 وهبايوت» 
8 ) كما كان يفعل الإنسان السابق لظهور الفلاحة. وثمة اليوم 
شعوب أخرى ما زالت في الطوّر الفلاحي الأوّلي البسيط. في حين حقق 
العالم الغربي قفزة تكنولوجية عالية قائمة على طاقة كان يُعتقد أنها لا 
تنفد . وهذه القفزة هي التي مكنته من سبر عوالم بعيدة في كواكب أخرى. 
وقد أدَى هذا التطور التكنولوجي غير المتوازن إلى اختلال العلاقات بين 
الشعوبء وعمق البوة بينها تعميقا هو في ازدياد دائم. مما أوجَّدَ توترات 
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رهيبة يبدو أن الإنسان يجد أكبر صعوبة في السيطرة عليها . وهنا ينبغي 
إثارة مشكلة التطور الروحى والمعنوي للانسانية. 


1 عار الانتماء إلى الإنسان المفكر 


لقد استغرق التطور التكنولوجي للانسانية زمنا طويلا جدا في أطوار 
الأنسنة الأولى» ثم تسارع نسقه خلال العهد الحجري الأوسط (أي المرحلة 
المستيريّة) وخلال العهد الحجري الأخير (أثناء فترات الصناعة التالية : الفترة 
الأورينياكية'؛ والفترة السوليترية: والفترة المجدلية"؛ والفترة اللاحقة للعصر 
الحجري'). وقد شهد التطور التقني للإنسانية ازدهارا حقيقيا بداية من 
الفترة «النيوليّة»*. ولكنه لم يدتسارع تسارعا قويا إلا مع تطور المجتمعات 
الغربية في القرن التاسع عشرء وهي مجتمعات كانت قائمة على موارد طاقة 
جديدة (مثل الفحم الحجري والنفط). وقد شهد نسق هذا التطور تسارعا 


1 هي التي تعواكت عصصءأعومع أسساة ع262100 نسبة إلى موقع «أورينياك» 18 الاك في 
مقاطعة 680056 1136 بفرنسا حيث غثر على أدوات راجعة إلى تلك الفترة. 

2 هي التي تعوقت بعصوء 6 نان [50 6ل0خر26 نسبة إلى موقع 50!016-28001117 في مقاطعة 
«صون أي لوار» (1:6ه.,1 61 93686) بفرنسا حيث عثر على أدوات من ذلك العصر. 

3 هي التي تُعرف بعمم11380816016 56,1006 نسبة إلى موقع 6«أهاء4ع243 (سبق 
ذكره). 

4 هي التي 5 بعن نط [هة لد مامة عله تريةم. 

5 هي التي تسمى 2401:1006 86/1006» وهي متنزلة بُعيد العصر الحجري في أواخر 
عصر ما قبل التاريخ» وخلالها عرف الإنسان الحجر المصقول والخزفء وهو ما يمثل 
الاقتصاد المنتج ويوافق معرفة الزراعة وتربية الماشية. تبدأ هذه الفترة في الألف السابع 
قم بالنسبة إلى الشرق الأدنى وفي الألف الخامس ق.م بالنسبة إلى أوروباء وهي تنتهي 
في عصر البرونز. (م) 
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أكفر قوة وخدّة مدن الخرب العاللمية الغانيةء ولكتنا تعوف أن هذه 
التكنولوجيا الراقية لم تصر بعد في خدمة البشرية كلهاء وأنّ بعض 
الشعوب ما زالت تعيش كما كان يعيش الإنسان فى العصر الحجري. وهذا 
التفاوت في التطور التكنولوجي ليس سوى انعكاس للطور الحديث من 
تاريخ الإنسانية منذ العصر الحجري الجديد أو المصقول. 

وقد كاز فكع أن نتطور أن الافسان اكتسيه ورا كبر من اشكية 
بالتوازي مع التطور التكنولوجي؛ ولكن ماذا نلاحظ في الحقيقة؟ نلاحظ أنه 
منذ أن ابتّدعت الكتابة وصارت المجتمعات الإنسانية ذات تاريخ موثق 
محفوظ يمكن أن نطلع عليه؛ غدا هذا التاريخ سلسلة من الإفناء العرقي 
والحروب والإبادات الجماعية» وهي أشياء تُخجل العقلاء المنحدرين من 
الإنسان «المفكر» . إن تاريخ الإنسانية منذ بعض آلاف السنين هو تاريخ 
طريق مليئة بأكوام من الجنث. فكيف نفسّر هذا السلوك القاتل المشترك 
بين الفصيلة البشرية؟ 

إن سلوك الصراع موجود عند الفقريات. حيث يبدو عاديا عند 
الذكور التي تتقاتل للظفر بالأنثى, وغالبا ما تتصارع أيضا للمحافظة على 
فال خا نيا للضد, ولكى مج الغادر أن تتقائل الخيوانات العليا أن 
الخصائص المميرّة للفصيلة البشرية. إن الحرب. التي ينبغي فيما يبدو أن 
نفرق بينها وبين الصراع بين أفراد أو مجرد التخاصم. إنها تتميز بالمشاركة 
الجماعية وباستعمال السلاح . إِنّ أقدم الأسلحة المعروفة والتي لا جدال فيها 


ترجع إلى بدايات العصر البرونزي. ولدينا أدلة على وجود فرق محاربين 
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عند السومريين. فيجب إذن أن تُرجع ظهور أولى الحروب احقيقية إلى 
العصر النيّولي. فبداية من ذلك العصر تحرّر الإنسان من الظروف المناخية 
وذلك بخزن مدّخرات الحبوب. ثم أدى تطور الزراعات وتربية الماشية إلى 
تنوع المهن: وإلى ظهور تراتبية اجتماعية تعكس تفاوت تورّع الغروات 
وتفاوت المسعويات الغقافية: وفى ذلك الظرف بالذات يدأت بالنشوء أولى 
الممالك التي يسيّرها ملوك يعتمدون على قوات مسلحة؛ وهم وثيقو الصلة 
بطبقة رجال الدين. وإذا كانت بعض الشعوب تكتفي بالدفاع عن نفسها 
إزاء من قد يهاجمها من الغزاة (الذين هم أحيانا بدو رُحَّل يكونون عادة 
أميل إلى الحرب من الفلاحين المستقرّين في أراضيهم).؛ فإِنّ شعوباً أخرى 
كانت تقاتل من أجل المجد الذي يجنيه المنتصرون من الحروب. ويعتبر 
هؤلاء أن الإنسان لا يحيا الحياة بصفة تامة إلا عندما يقاتل؛ فالحرب عندهم 
مفروضة إما لأمثر العبيد والنساء؛ وإما للظفر بالغنائم» وإما لتوسيع 
الأراة ضي المسيطر عليها .وقد تكون الحرب عندهم أحيانا للانتقام والأر ممن 
اعتدى عليهم؛ وقد تكون الحرب في بعض الأحوال لضمان المحافظة على 
منزلة الطبقة العسكرية فى منظومة التراتبية الاجتماعية. 

وإذا كانت بعض الحروب قد مورست حسب قواعد تقليدية متّفق 
عليها ء فلم تؤدّ إلا إلى مجازر محدودة؛ فشمة حروب أخرى هي حروب إبادة 
استُعملت فيما كل أنواع الحيل والغدر؛ وقد تمت بضراوة فآلت إلى مجازر 
كبيرة» وإلى عمليات إبادة حقيقية. قد ساهمت هذه الحروب منذ العهد 
النيولي في تكوين التاريخ البشري بعواقبها المدمّرة عند المهزومين؛ 
ونتائجها الأكثر إفادة عند المنتصرين. وعلى هذا النحو تكوّنت ممالك 
وإمبراطوريات؛ فم تقلصت أو تلاشت. لقد حسمت الحروب مشاكل 
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التاقين لخادل جين الكسوب ومشاكل توسيع الحدود والسيطرة والاحتلال: 
فبيذت لأ آله تنفيق لنؤوات القثال الجماعية فحسيه بل أيقنا وسيلة تشمن 
إعادة التوازن بين السكان سواء في مستوى درجات الكثافة السكانية أو 
فى المستوى الاقتصادي. 

ولا يتسع هنا المجال لتقديم جردة كاملة لأنه من المستحيل أن تُضبّط 
بصفة دقيقة كاملة جميع الحروب التى أهلكت البشرّ منذ ابتداع الكتابة. 
ولبذا نكتفي من الحروب الرئيسية التي وقع ضبطها (ويتراوح عددها بين 
0 0 كر عقن الأمفلة ذات الندسات الموقرة تاقيرا خاضاء 

ففي بلاد مابين النهرين. لم تتتوقف الحربُ طيلة الألفيّات الفلاث التي 
سبقت ميلاد المسيح . وقد أدت هذه الصراعات إلى استعباد بعض السكان 
وإلى موجات نزوح كبيرة بين السكان: فقد أسر «شلمانصر الثالث» 
11[ عةدمهصوتمزه5 25 ألفا فى سورياء ونفى «أخوومراري الرابع» 
17 1ة«تمسلهووة. 60 ألفا من أهل «ميديا» (7208065)' ببلاد فارس 
القديمة, كما نفى «سرجون» (مع521) 0 ألفء ووطن «سنحريب» 
6ع همه 5) مائتي ألف آرامي في بلاد الآشوريّين. وقد تمت كل المذابح 
والتدميرات بنفس الدرجة من القوة! أما حرب منطقة «غاليا» (5ع11نلة0)” 
التي قادها يوليوس قيصر ضد الأهالى هناك؛ فقد خلفت مليون قتيل منهم: 


| شعب من شعوب بلاد فارس القديمة» كوّن مملكة في القرن السابع قبل الميلاد أفناها 
قورش الثاني 16 05:با00 سنة 550 ق م. (م) 

2 هي المنطقة التي بدأت تتكون قبيل الألفية الأولى قبل المسيح من مجموعات بشرية 
مختلفة» وهي تقع بين نهر الراين وجبال الألب والبحر المتوسط والبيريني والمحيط 


الأطلسي. (م) 
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ونتج عنها بيع مليون آخر عبيدا! أما أنغولاء وهي المركز الرئيسي لتجارة 
السود الموجهين إلى العالم الجديد » فقد أخليت من السكان بسبب ما كان 
يُوْخْدْ منها من عبيد بلغ عددهم خمسة عشر ألفا كل سنة طيلة الفترة 
الممتدة بين القرنين السابع عشر والثامن عشر! 

ويُّقدّر عدد الموتى خلال عمليات إبادة البنود في العالم الجديد بستة 
عشر مليونا أبادهم المغامرون الأسبان الذين غزوا أمريكا . 

أ حرب «البوير» 80615 ع0 1116© التى شنها الإنجليز في جنوب 
إفريقيا بين 1899 و1902. فقد خلفت عددا كبيرا من القتلى إلى جانب 
عشرين ألف أسير حُشروا في المعتقلات. 

وق افق كرون إناقة الأرمن نين 1935 باك ايفين 30011 
ألف ضحية؛ كما قُدّر عدد القتلى في حرب الإبادة التي أمر بها القادة 
الأتراك.سنة 1915 عليون وتصف من الموتى: 

وفي «هيروشيما» استُعملت أوّل قنبلة ذريّة في الساعة الثامنة والربّع 
صباحا يوم السادس من آب سنة 1945؛ فقتلت 75 ألف شخص وخلفت 
ألنا من الخرحى + وخلفت حرب كوريا مليوثا و400 ألف قثيل .:وخلفت 
حرب «بيافرا» (81558) سنة 1968 أكثر من مليون قتيلء وربما مليونين! 

وكف لنت الترن النللية الأول قاقبةاملايين 7005 أل مح الشال.. 
آم طروي الكاللية العاتية ققد حلنت أرصية فليوق فنحيةينيا 13 مليونا 
قضوا في معسكرات الاعتقال! وتقديرات أعداد الضحايا هذه هي التقديرات 
الدنيا. ولا يدخل فيها عدد الجرحى ولا ضحايا وجوه البؤس الناتجة عن 
دماو الخرون :فيا للكسار2! ويا لفداهة إهدار الطاقة الافسائية ونا لقداحة 
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إهذار طاقة المادة السنجابية: وما أكبر خسائر الغروات التى لو وزعت 
توزيعا صحيحا لضمنت رفع مستوى المعيشة للإنسانية كلها . 

لا تصير جديرة بهذا الاسم الذي أسنده إليها «لينه» (غصصانة)' إلا متى 
اكتسبت أخلاقية جديدة تحترم حقوق الإنسان. 


١‏ هو البيولوجي السويدي 56ماءآ 702 21ة0. ولد سنة 1707 وتوفي سنة 1778 وقد 
صنف النباتات قبل أن يركز بحوثه على تطور الفصائل الحيواتية ومنها الإنسان. (م) 
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المصل السادس 


تأملات في مسارالتطورالبشري 
وفي مستقبل الإئسان 
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اهماع 111/1مء .أممماءء 1/6 


1 مشكلة الأصول 


تتوفر عندنا اليوم جميع المعطيات لتدبر هذه المشكلة المطروحة على 
كلّ الناس: أين يتنرّل أول إنسان في تاريخ التطور هذا؟ 
لا يمكننا أن نشك ‏ بعد جميع ما تم من اكنشافات ‏ في أنّ أصول 
الإنسان راجعة إلى العالم الحيّ المكوّن من الرئيسات. وفي أ 
نتيجة تطوّر طويل» ولكن أين نجعل أصله من التاريخ؟ 
من البديهي عند عالم الإحاثة أن هذه القضية ليست ذات دلالة خاصة, 
فالفصائلٌ عنده تتطوّر في عين المكان من خلال تغيّرات طفيفة: إنها تبدّلات 
تحصل في المجموعة الجينية أو الوراثية؛ ومن جيل لآخر تتبدل هذه المجموعة 
ويختلف تواترٌ الأنواع الجينية» فيظهر ذلك في مستوى التبدلات 
المورفولوجية. وهذه التغيرات تستتبع فوراً مجموعات جديدة كل الجدة من 
البشرء ولكن كل مجموعة لاحقة تصير غير مطابقة ام المطابقة للمجموعة 
التي سبقتها . وهذا التطور القائم على تعاقب المجموعات يسمى «التّكون 
المستمر» (ء85دعقهصه)'. وفي مثل هذا التعاقب لا نستطيع رسم حد 
1- كلمة مركبة من سابقة ذات أصل يوناني وهي 208 وتعني ما يكون من الأسفل إلى الأعلى 
أو ما يكون آخره ضديد أوّله. ومن «080856» وهي من أصل لاتيني وتعني التكوّن أو 


النشأة. (م) 
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دقيق؛ ولا ضبط أصل محدد لفصيلة جديدة. وثمة نهج آخر يؤول إلى تكوّن 
فصائل جديدة. وهو يتمثل في سيرورة نمو فرعي يتم على نحو مختلف عمًا 
عليه الأصل. وعلى هذا النحو. فإن مجموعات بشرية معزولة جغرافيا قد 
آلت إلى اتساب اختلافات مهمة في مستوى تمَيّرْها عن أصل السلالة التي 
نحدرت منها . وبالنسبة إلى عالم الإحاثة. فإنه لا يعنى إلا بمشكلة البدايات. 
أما مشكلة الأصول الأولى فهي عنده أكثر اتصالا بالفلسفة. ولقد أثبتت 
لبيولوجيا الببائيّة كما أثبتت المعادلات الوراثية أو الكروموزوميّة وجود 
سلف بعيد انحدر منه الإنسان. وقد مكننا علم الإحاثة من الحصول على 





بقايا قردة استرالية يرجع عهدها إلى ما بين عشرة ملايين سنة وأربعة 
ملايين سنة. ولكن بقي أن يتم اكتشاف الجمجمة والحوض اللذين ينبغي أن 
يكونا - حسب الفرضية المعروضة هنا مطابقين للنوع الموجود عند نوع 
القردة المتطور. 

ومن العاحية الفايية؛ فكو الأنيانة هن البيؤال 'المشفلق صل 
الإنسان متصلة أساسا بالمعيار المعتمد عند كلّ باحث. ومن الواضح أن هذا 
المعيار لن يكون هو ذاته بالنسبة إلى عالم الإحاثة أو بالنسبة إلى عالم 
الشيل أو :إل" الفياسوفه أو إلى رجل الدون # كسمن فل الأداة أى الآلة 
المصتوطة مغيارا إكساكياء ثاقه عشي القردة الاسعرالية قم البشر بيد 
أننا نسم اليوم بأَنّْ ما عِيّرْ الإنسان في الواقع إنما هو وعيه بنفسه. ورب 
وعيّه بالموت أيضاء وعندتذ فإنه لا خلاف بيننا فى أنّ النياندرتاليين الذين 
مارسوا طقوسا متعلقة بالموت والمدافن قد بلغوا ثنائية الوعي المزدوج » تلك 
الثنائية التي قادتهم إلى طرح مشكلة أخرى أكثر اتساعا؛ وهي التساؤل عن 


دلالة الكون الذي هم فيه وعن معنى حضورهم فيه. وهذا الوعىي» الثابت عند 
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الأنبان: البسنث :قن انها مسكلا علنيا ويك أن ظبل أذ الاتكاق 


النيادرتالييق: لخ عاؤة هذه الكدود. ومكذ! .نرق أن مشكلة أضول 


الفكري للإنسان ووعيّه بذاته وبحريته قد تحققا بصفة تدريجية على مدى 
دهور طويلة حصل فيها تَرَقَ شبيه بالترقي الذي يشهده تيقد الذكاء عند 
الطفل : يبدأ من نعومة أظفاره. ثم ير بأطوار متدرّجة لا تبلغ غايتها حقا إلا 
في نهاية حياته. باعتبار أن الإنسان يواصل بلا كلل تعميق وعيه وتأمله في 
معنى الأشياء . ولا شك في أنّ طفولة البشرية استغرقت عصورا طويلة: ولا 
شك في أن بعض الأفراد قد بلغوا الوعي قبل أفراد آخرين: ولكن هذين 
الأمرين لم يُكلنا أي أفر مكن العقيب فية. فهذه المشكلة إذن ليست من 
مشمولات العلم. ونظراً إلى حداثة عهد الفصيلة الإنسائية جيولوجياء 
وحداثة وعيهاء يمكن أن نشك في كونها قد بلغت طور النضج . وفي كل 
مكان تؤكد العالاقات الأفسنانية الحالية نقضنّ الوص هذا فالفضيلة الإنسانية 
حاليا يمكن أن تكون في طور اضطراب شبيه بطور المراهقة في حياة الفرد . 
والسؤالء كل الستؤالءهل أن الأسان سخطور أكقر يس ؟ 


17 التطور الإنساني متواصل 
كنا رأينا فى ما سلف أذ وصول الرجل المفكر 531625 110230 إلى 
أوروبا لم يمر عليه سوى ثلاثين ألف سنة. وقد رأينا أيضا تغيرات هامة في 
مجموعات البشر الحديئين منذ نهاية العهد الجليدي الأخير قبل عشرة الاف 
سنة. وفي أوروبا حصل الاختلاف بين عدة ماذج بشرية بسبب المعطيات 
الجغرافية. فظهرت طوائف بشرية ذات جماجم مستديرة ثعرف بالجمجمة 
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«المتقلصة» (عالقطمةء إطعمءط عسصةن)', شي حين أن أقدم المجموعات 
البشرية لم تظهر فيها إلا الجماجم «المستطيلة» (ع181مغ6ء0ط»0011 صؤين ) 
التي يكون الطول فيها أكبر من العرض. وهذا التقلص في طول الرأس يمكن 
أن يكوق شيية كنذية قاقمة “عل ١‏ الخليي: (رخصوها سك اللين 
والكالسيوم) ظهرت مع تطور الفلاحة ثم مع تطور تربية الماشية. كما أن 
تقلص حجم الإنسان وزوال أضراس العقل هما أيضا مثالان دالان على تطور 
البشرية الذي يتواصل حاليا عند الفصيلة الإنسانية. إذن» وخلافا لما يظنه 
بعض البيولوجيين المرموقين؛ فإن تطور الإنسان لم ينته بعد ؛ ولكنه ما زال 
مسكمزاة وهو ساك ف اشقسن اللساراك: الالوفة سابقا روفو فى النتهاة 
التى بدت فى الماضى. 


111 ظهور نمط جيد من الإنسان 

2 سنة 1975 وصف «تنطان» (11.11218121) هذا التطور البيولوجى 
بأنه «تطور مباطن للجسم» (عناو 8 حزه2005ع) لأنه تطور يظهر فى 
مستوى الجسم أي في داخل الفرد . ولكن الإنسان» بولوجه مجال التفكير: 
سيّدخل في العالم نوعا جديدا من التطور يستعمل له الكاتبٌ ذاته عبارة 
«تطور مفارق للجسم » (050131101016«ه) التى تعنى أ الإنسان يتأقلم مع 
المحيط الخارجي بوسائل من خارج احجسمة عن طريق الادوات وحنى عن 
طريق إنشاء بيئة اصطناعية؛ أي دون أن يكون جسمه في حاجة إلى التبدّل 
داخليا وفق ما يتطلبّه التأقلم مع المحيط الخارجي . 


| الكلمة من أصل يوناني» وهي مكونة من صفة هي 6:15 وتعني «القصير» ومن اسم 
عأقطامغ»6 ويعني «الرأس». م( 
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وقد رأينا فيما سلف أنّ التطور البيولوجي ناتج عن التفاعل بين 
المجموعات البشرية ومعطيات الأوساط الطبيعية التى كانت تعيش فيها. 
وهو تفاعل يلعب دورا أساسيا في توجيه هذا التطور. وبقدر ما يستطيع 
الأنسان السيظر : على .عوامل الوسط والمحافظلة خلييا تقر ة زقاننة 
بكيفية اصطناعية؛ فإنه يُلغي ‏ عندئذ ‏ أحد أهمٌّ المحركات الدافعة للتطور: 
فتنوقف المورفولوجيا البشرية عن التطور وتصبح غير خاضعة لتغيرات 
النماذج الخلقية وفقّ قانون الصدفة في الوراثة. ورغم أن شعوب الحضارات 
الغربية قد أنشأت في المدن ظروف حياة ذات تحائنس متزايد» فإنّ هذا لا 
يعني أنها تسيطر على جميع عوامل الوسط وتتحكم فيها. وصحيح أن هذه 
التطورات المخارجة للجسم يمكن أن تؤدي فعلا إلى ضرب من التباطؤ في 
الميول التطورية العاملة منذ بضع ألاف من السنين؛ ولكن هذه التطورات 
المخارجة للجسم إياها يمكن أن تكون منطلقا لنزعات تطوّر جديدة غير 


منوقعةه . 


137 الإنسان يرفض الاتتقاء الطبيعي 

إن الإنسان؛ بفعله هذا في الوسط الطبيعي؛ إنما يرمي في الحقيقة إلى 
تخفيف دور الانتقاء الطبيعي لأنّ الإنسان منذ أن وعى الموت ومكائد 
الطبيعة التي تسوقه إليه لم يأل جهداً في مقاومة الانتقاء الطبيعي الرهيب 
الذي لا يرحم. والذي تسلطه عليه البيئة الطبيعية. وفي الحقبة الأخيرة 
صارت الوسائل المستعملة في مقاومة الموت والانتقاء الطبيعي كبيرة: فهي 
الطب والوقاية وعلم النفس وعلم الاجتماع. وجاءت النتائج مذهلة: 


خصوضا فى البلدان الغربية حيت أمكن تقليض وقاة الأطفال تقليضا كبيرا: 
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وازذاة معدل نحياة الإنسان قصار 75 سنة يعد أن كان حوالى 25 شنة عند 
إنسان ما قبل التاريخ . ولكن وجوه التقدم هذه لبا جوانب سلبية أيضا . من 
ذلك أنّ الأفراد صاروا يعانون التهابات خطيرة مغل مرض عدم تخثر الدم 
ومرض السكريء وهؤلاء الأفراد كانوا سيندثرون لو استمر الانتقاء 
الطب سيتمكنون من الإنجاب وسيورثون هذه السلبيات والأمراض 
لأبنائهم . وبطبيعة الحال لا يمكن أن نندم على فوائد الطب أو نعيد النظر 
فيها بسبب هذه النتائج السلبية التي هي في نهاية المطاف ثانوية. ولكن من 
الناحية البيولوجية يُنميّ الطب في الحقيقة ما يُسمى بالعبء الوراثي . وإذا 
ما كان ثمة مخاوف ماء فهي مخاوف التلاعب بالخصائص الوراثية وتنويع 
تراكيبهاء واستعمال ذلك فى غير الغايات العلمية كالأهداف الإيديولوجية 
مثلاء وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتقاء آخر مخيف. 


7 هل للإانسان مستقبل؟ 

إن الفصيلة الإنسانية حديثة العهد نسبيا من الناحية البيولوجية» 
وأفامياءقيما نيدو متتقيل سيك على كعات الآلافهمن السمين: 

لقد رأيئا ‏ فيما سبق - أن الإنسان قد استطاع تدريجيا أن يسيطر 
جزكيا على الوسط الطبيعي . وبواسطة البحث في جميع المجالات اكتسنت 
شيئا فشيئا حريثّه في تسيير هذا التطور. بل في برمجته مسبقا . وهذا 
ينطبق على المجال الاقتصادي والاجتماعى حيث نجحت عمليات البرمجة. 
وفشلت بعض العمليات الأخرى بسبب عدم السيطرة على جميع العوامل. 
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والمشكل العريض الذي يُطرح متمثل في معرفة ما إذا كان الإنسان قد 
حصل من النضج الذهني ما يكفي لتوجيه هذا التطور بنجاح وفي الاتجاه 
الصحيح. ويجب الاعتراف بأن التوتر السائد داخل عديد البلدان وبين 
الدول أيضا يُقبت حقيقة بديهية تتمثل في أنّ تحصيل هذا النضج ما زال 
بعيدا عن التحقق. وإذا كان الإنسان يقاوم الانتقاء الطبيعي دفعا للموت: 
فإنه قد أوجد له«بداكل ليست أفضل منه البتة مغل الإفناء العرقى والحروب 
والتقتيل الجماعي » وهي وسائل تارس الانتقاء لا على أساس معطيات الجسم 
الداخلية للفرد؛ بل على أساس ثقافي وسوسيولوجي. والإنسان هو أيضا 
الفصيلة الوحيدة التي طوّرت أسلحة مخارجة للجسم مثل الأسلحة النووية؛ 
وهو ما جعله أول فصيلة قادرة على تدمير نفسهاء بل وعلى مسح كل أثر 
للحياة على وجه الأرض. فثمة إذن عدم توازن بين التطور التكنولوجي 
والمستوى الروحي الوسطي عند البشر. فالإنسان الذي بلغ من التطور ما 
مكنه من أن يأخذ على عاتقه المسؤولية مع الحرية في توجيه تطور الإنسانية 
الاجتماعي والتاريخي في الاتجاه الذي يريد . عليه أن يتبع أخلاقية ما؛ ولكن 


هن امن فكنه أن يعمد ميادنيا؟ 


71 ضرورة أخلاقية جديدة 
في جميع المنظومات الفلسفية التقليدية؛ كانت الأخلاقية والقيم تُعتبر 
معطيات خارجية عن الجسم وعن حدود الفرد . تفرض نفسها على الإنسان 
بوصفها ضروبا من البداهة. ولكن عندما وعى الإنسان قوته وسيطرته على 
العالم سيطرة دائمة الاطراد . وأدرك حريته في العمل؛ اكتشف في الوقت 


ذاته أنه بيه اقيم والأخلاقية القائمتين على ماض سوسيوثقافي معقد . 
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وإزاء البلبلة الناتجة عن وعيه ممسؤوليته: اتجه الإنسان نحو العلم راجيا 
أن يستمدٌ منه أسسا أخلاقية جديدة. ولكن كما لاحظ «جاك مونو» 
(210200 وعنانوع13) فى كتابه «الصدفة والضرورة» ( 18 اء لتدكقط ع.آ 
6556 6)) : «إن المعرفة الحقة تجهل القيم. ولكن لا بد لتأسيسها من حُكم 
أو بالأحرى من مسلمة قيمية». ذلك أنه من البديهي أنّ الموضوعية التي 
يدبي أن تبي يها اللعرقة العلمية تقتضي أخلاقية أساسية هي أخلاقية 
المعرفة. فالعلم في ذاته ليس حسسنا ولا سيئاء وإنها الاستعمال الذي يُجِعّل له 
هو الذي يمكن أن يُحكم عليه بحسب سلم من القيم. فالقيمة التي تُسندها 
إلى أعمال الإنسان هي تعبير عن أخلاقية يمكن أن تختلف من تصوّر فلسفي 
إلى آخر. فقيمة حياة الإنسان ‏ مثلا ‏ ليست هي ذاتها في التقاليد اليهودية 
والمسيحية؛ وفي تقاليد جماعة «الزين»' أو عند صيادي البشر في 
«بورنيو». فهل يمكن أن نجد في قوانين الطبيعة صورة مُثلى للحياة؟ بالطبع 
لا. لأنّ قوانين التطور البيولوجي هي قانون الانتقاء الأعمى, ذلك الانتقاء 
الذي يجتهد الإنسان فى مقاومته منذ أن اكتسيب القدرة على ذلك. إنه 
قانون الإفناء الجماعي للضعفاء ولغير المتأقلمين؛ وقانون التنافس البيولوجي 
بين الفصائل التي يفني بعضها بعضا . ولبذا فإنَ الطبيعة ليست المكان الذي 
يمكن أن يجد فيه الإنسانٌ دليل سلوكه ومُوجّة أخلاقيته (انظر بحث 
«تنطان» 11.138]384 الصادر سنة 1975):. 


1 «26»: طائفة بوذية أصلها من الصين تقول بالسكون المطلق وقد انتشرت في اليابان 
خلال القرن الثاني عشر. (م) 
2 عنوان الكتاب الأصلي هو: الإنسان نتاج تطوره أم صانع تطوّره؟ (انظر القائمة 
البيبليوغرافية). (م) 
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ويذهب «جاك مونو» إلى أنّ الأخلاقية التي تقوم عليها المعرفة هي التي 
تأمل أن نجحد فيها معينا لاستلهام أخلاقية إنسانية. ولكن أليس من الخيالية 
المثالية أن نجعل من أخلاقية المعرفة قيمة عليا تضمن جميمٌ القيم الأخرى. 
وأن ل قاغدة المؤنسات الاتبدانية أخلاقية ا 00 
على حرية الاختيار؟ إن هذا الأمر يستنبع فيما يبدو خارج المعرفة العلمية 
التسوسيةة السيرةة كائلة على لشفي الفاسقي» او وقاري دياه 
بالتجربة الدينية وهما الأمران الوحيدان اللذان يمكن أن يُعطيا الإنسان 
رؤية كاملة عن الظاهرة الإنسانية. ولئن كان من البديهي أن الآثسانية 
الحالية في معناها الشامل مازالت بعيدة عن بلوغ النضج, فإنه من الحق أن 
بعض البشر ممن نعتبرهم أفذاذا قد بلغوا مستوى هذا النضج منذ زمن بعيد : 
فغاندي أحد هؤلاء وهو قريب العهد مناء وكذلك المسيح والرسول محمد 
وكونفشيوس وأخناتون. وقد قدم هؤلاء وغيرهم من روحانييّ ديانات 
أخرى إلى الاساق لخلافات واكلا أخرف يركرة خلى ١‏ الأشسان بوعلن 
اعيترافيه واغفيا ره نعم لآ كد ا فين ن الإنسانية. وبعيدا عن جميع المعتقدات 
التي أحاط بها الأتباع والمريدون هؤلاء الروحانيين: فإِنَ في ما تركوه لنا من 
مبادئ ما يَصلح أن بيكون: قواعن الأخلاقية :تكون “برسم الإنتسان 
والإنسانية. فنحن لا نرفض ار العلوم التي إذا ما استُعملت استعمالا 
صحيحا لا يمكن إلا أن تكون في صالح الإنسانية. ولكن يجب أن نستمد 
من الفلاسفة ومن الروحانيّين التأملات والمبادئ التي تُعطي الإنسان كرامته 
وتحترم فرديته وحريته في جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. 
ففلك: أى ساو الاتسان إتسانا امه أن وض ناته وموقة:» جار 


179 


1 2/2 21[ط1110101101( 


التطور النفسي موجّها في اتجاهات مختلفة حسب اختلاف الثقافات . غير أن 
التأمل الفلسفي والتجربة الدينية هما الوحيدان ‏ فيما يبدو اللذان أتاحا 
للانسان أن يضع أسُسا لأخلاقيات تكون في خدمة الإنسان. فمصير 
الإنسانية مرهون بلا شك بتعميق هذين الأمرين. غير أنه من البديهى أنه 
إذا كانت توجد في عصرنا هذا سير أشخاص يكن أن نصفها بالمثالية: فإننا 
تحد أيقنا طاكة كبيرة لا تستسق سوق الاستيجان والأزدراء وذلك لحا فى 
رؤيتها للانسان من احتقار. ويمكن أن نأمل في مستقبل الإنسان سموًا في 
مستوى التفكير والتسامح مرشحاً لأن يصير كونيًا فيما بعد . ولكن قبل أن 
نبلغ هذا المستوى ‏ الذي هو بعيد ولا شك من نضج الإنسان المفكر. يجب 
أن تامل أن تحن القادة مخ المتحكمين القعابيق ينطور الاقساكة سواه مق 
كان منهم ممارسا فعليا للساطة أو من كان قادرا على المساهمة فى ذلك 
بالقدر المأمون من الحكمة ‏ حتى لا يجرّوا العالم إلى مواجهة نووية عامة قد 
لا ينجو منها إلا عدد ضئيل من الناس سيْرّدون بعد ذلك مباشرة إلى طور 
تكنولوجي بدائي لا يمكن التكهن به. إِنْ مستقبل الإنسانية إنها سبيله 
التشاور وإعمال الفكر على مستوى البشرية كلهاء وعلى نحو يأخذ بعين 
الاعتبار الإنسان في جميع وجوه كرامته. وإنه لمن الإسراف في البساطة أن 
نتصور أن المجهود اللازم 5 هذا الاتجاه ينبغي 0 ينحصر في مستوى 
القادة. ولكن هذا التطور اللازم في النفسيات هو قضية الجميع . ومازال 
يحتاج منا إلى مسار طويل وشاق. 
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بقايا بشرية في سان سيزير (1980). 

- لوملي (م.ا) (ل©1<ناء[ ..30.8) ولوملي (ه) (لاءاتطداءآ.1]) : اكتشاف بقايا 
بشرية سابقة للرجل النياندرتالي (1971). 

- لوملي (م.أ) (/©21ناء].3/1..6) : الرجل النياندرتالي والرجل السابق له في الحوض 
الغربي الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (1973). 

- ليكى (ر.ف) ولوين (ر) (انانناعنآ .12 اء لإوكادع.!.*12.1) : أصول الإنسان (1979). 
اك (ل.س.ب) (لإ1..5.18.1.681) وطوبياس (ب ‏ ف) (18.1/.106185) ونأبييه 


(ج .ر): 16م 1.15.13 : فصائل جديدة من الجنس البشري من وادي أولدقاي 
(1964). 

ادغار موران (8.1/10112) وبياتالى ‏ برمارينى لطاعةدط:ه1_2[اع11.8121 : وحدة 
الإنسان,. 153 الكائن الرئيس والإنسان (1974). ( 8 

- هايم (ج ل) (1.]..]1©11) : 700 ألف قرن من التاريخ البشري (1979). 

هوبلن (ج - ج ج) (أاطنا!].1.) : أصول الإنسان (1980). 


يل (ف .ك) (1ا©:1.0.110) : إنسان ما قبل التاريخ (1969). 

يل (ف .ك): الرئيسات الأحفورية الشبيهة بالإنسان (بالانجليزية) (1978). 
60 1 : (0.8..10/000) : التطور البشري (بالانجليزية) (1980). 
- وولكر (أ) (4.18/9111) وليكي (ر): القردة الشبيهة بالإنسان في توركانا 
الشرقية 1 ْ 
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راجع أيضا بعض أعمال الندوات العلمية المختصة في هذا المجال وخصوصا : 

- المرحلة الفرنسية لما قبل التاريخ : حضارات الحقيتين الأولى والوسطى من العهد 
الحجري. إشراف دي لوملى (ه) لاء|<اناءآ عل .11 (1976). 

الأسول البغدرية وصور الذكاء . باريس 1978 . 

سيرورة الأنسنة: ندوة دوليّة للمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا 02/15 : 
(1981). ْ 0 
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منشورات للمؤلف 


جان شالين أستاذ علم الإحاثة التحليلية والجيولوجيا الرسابية في جامعة بورغونيا 

ومدير مختبر ما قبل التاريخ في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا . 

الدّدييات القارضة والقوارض وآكلات الحشرات ومجنحات الأرض. منشور فى: 
حيوانات ما قبل التاريخ في أورويا الغربية (1966). ْ 

قوارض فرنسا في العهد الرابع خلال الفترتين الوسطى والأخيرة (1972). 

الدهر الرابع : التاريخ البشري في محيطه. (1972). 

فراشس الكواسر (بالاشتراك) (1974). 

القوارض والتطور (بالاشتراك) (1979). 

العهد الرابع (1982) (بالأسبانية) . 

التطور البيولوجي الإنساني (1984 ثم 1992). 

تاريخ الإنسان والمناخات خلال العهد الرابع (1982). 

علم الإحاثة المتعلق بالفقريات (1987). 

نظرية التطور: ما وصلت إليه الدراسات اليوم في ضوء المعارف العلمية الحالية 
(بالاشتراك) (1989). 
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المؤسسة العربية للتحديث الفكري 


تهدف المؤسسة إلى الإسهام في تطوير فكر وثقافة عربيين. تقدميين 
وإنسانين. وتسعى إلى توسيع الفضاء الفكري وتدشيط الإبداع الثقافي من 
خلال الانفتاح على أخصب منجزات الحداثة ومساراتها ومكتسباتها المتوالية 
في العالم. فمن أولى المهام اليوم وأعجلها وضع حد لمظاهر النكوص الملحوظ في 
المجتمعات العربية فى العتود الأخيرة: وتقليض هوة الفؤات الاريك الى لا 
تزال تفصل واقع المجتمعات العربية عن واقع المجتمعات الأكثر تجاوباً مع 
فتوحات الحداثة. 
وسيكون من بين مهماتها : 
الإنسان والمجتمع . 
المؤسسة: 
قرزبا اح كاد انقير الرموعاكة لينا وأرحية: 
4-إصدار دورية أو أكثر تعنى بشؤون البحث فى كافة الميادين الفكرية 
المتصلة بأهداف المؤسسة. 
5 الدراسة النقدية لسياسة التربية والتعليم ومناقشة الأنظمة التعليمية في 
الدول العربية. 
6 إنشاء مواقع إعلامية باستخدام وسائل الاتصال المتقدمة. 
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إشداراك المؤسيسة العربية التحويك الذكري 


أعلام النبوة 

الرد على «الملحد» أبى بكر الرازي 

تأليف أبو حاتم الرازيء الناشر: درا الساقي 

ما الثورة الدينية؟ 

الحضارات التقليدية فى مواجهة الحداثة 

تأليف داريوش شايغان: الناشر :دار الساقى 

في الائتلاف والاختلاف 

ثنائية السائد والمهمش في الفكر الإسلامى القديم 
تأليف ناجية الوريّي بوعجيلة؛ الناشر: دار المدى 
الحرب المقدسة 

تأليف جان فلوريء الناشر :دار المدى 

من مأزق التخلف إلى آفاق التقدم 

تأليف إبراهيم بدران. الناشر : المركز الثقافي العربي 
السنة بين الأصول والتاريخ 


تأليف حمادي ذويب. الناشر ‏ المركز الثقافي العربي 
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مثلت نظرية داروين عن أصل الإنسان انقلاباً معرفياً حقيقياً 
بالمعنى الكوبرنيكي للكلمة. فتماماً كما أن كوبرنيك أطاح بالتصور 
اللاهوتي التقليدي عن مركزية الأرض للكون: كذلك أطاح 
داروين بالتصور الذي لا يقل لاهوتية وتقليدية عن مركزية 
الإنسان للطبيعة. فمع داروين بات الإنسان كائناً طبيعياًء متخلقاً 
الطبيعة ومتطوراً بدءاً منهاء لا مفارقاً لها ومستررّعاً فيها 

باعجوبة فوقية. 

في هذا الكتاب يقدم جان شالين؛ وهو أستاذ لعلم الإحاثة 
التحليلية والجيولوجيا الرسابية ومدير لمختبر ما قبل التاريخ 
ل فرنساء جردة بالمكتشفات العلميةالإحاثية الحديثة التي 
جاءت توّكد صحة حدس داروين وتتجاوز 4 الوقت تفسه 

تصوراته النظرية المسبقة. وبدون أن تربك نفسها بأية افتراضات 
ثيولوجية أو أيديولوجية عن أصل الإنسان: قإتها ترسم صورة 
أحفورية أخالة لتخلقه وتطوره. 


